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مرقد م 


هذه دراسة قى جغرافية الإسلام ؛ تعالج فصولها القليلة مجموعة منتخية 
ومعرأبطة من جوأنيه الحيوية ومشاكله المعاصرة المؤثرة > أكثر ا اول مسحا جامعا أو 
مانعا للعالم الإسلامى سواء فى ماضيه أو حاضره . وللدين مكانه المقرر فى الدراسات 
الجغرافية ‏ كما أن للجغرأفيا اهتماما تقليديا بالأديان . ويكفى أن نشير فى هذا 
الصدد إلى العمل الموسوعی الکبیر لبییر دیفونتین «الجغرآفیات والدین ز۸ا م۲۹عoعG‏ 
Religion‏ 1 » فصلا عبن کجابات فلير ویوسان وهنجتنجتون وغیرهم من کیار 
أ جغرافيين . والوأقع أن الأديان تشکل غلافا شغافا غير مادی - الغلاف الروحی كما 
يسمىی ٤۲عاNoosp‏ - يکن ان یضاق إلى طيقات الغطا ءات إلادية المتعددة الى 
تغلفب سطح الكرة الأرضية . 

وليس المقصود يجغرافية الإسلام دراسة ا لجغرافيا الإقليمية للعالم الإسلامى . 
فمشلھا - هذا بدیھی حتى - هو مجرد دراسة «إقليم خاص» لا أكثر ولا أقل , إلا أنه 
لغرض خأص مفهوم ومن زأوية أهتمأم خاصة مطلوية المقصود - بالتعريف - هو دراسة 
الإاسلام فی ذاته من حيث هو ظاهرة فى المکان له توزيعه وأمتداده الجغرافى الخاص قى 
اللاتدكسيب وعلاقاته الإيكولرجية معه » ومن حیث هو عامل مؤثر فى إقليمه وفی 
تشكيل تاريخه وحياة سكانه وتكوين أو تلرين وجه النشاط البشرى أر العلاقات 
الاجشماعية فيه » ا فى ذلك على الأخص ا رانب السياسية الداخلية وترجيه الياة 
الخارجية والمشاكل الدرلية ... إلغ . 


اومن هذا المنظرر فإن جغرافية الإسلام يكن أن تقع چنبا إلى جنب مم اسنها 
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الكبير جخرافية الدين بمامة » دال فرع ر أكثر من فروع الجغرأقيا بالشرية ١‏ ولكنها 
لن تخرج فى التحليل النهاتى عن هذا الجذر الأب . فلقد يعدها اليعض قلا من 
الجغرأفيا ألاجتماعية الى تتناول المجتمع فى بيئته الطبيعية ١‏ بينما قد يراها آخرون 
أدخل فى الجغرافيا الحضارية التى تهعم أكشر بنراحى الحضارة المادية راللامادية فى 
إطارها المكانى . على أن الجرانب السياسية بكل ثقلها وخطرها - أقليات خارج أو 
داخل الوطن » مشكلات طائفية محلية أو قرصية ١‏ علاقأت درلية أو إرتباطات 
عالية... إل “ هذه جميعا وأضح مكالها التصنيفى على الفور فى المغرافيا 
السياسية . كذلك فأن أبعأد الأضي من المرضرع ؛!جتماعية كانت أو حضارية أو 
أقتصادية أو سياسية » هى بسهرلة جزء من الجنرافيا الحاريخية . وعلى أية حال . 
فإن من أ خير والمفيد مجغرافى الإسلام أن بذكر داثما أنه يعمل فى ألنهاية داخل دائرة 
الجغرافيا البشرية ؛ بحدودها المريضة ووحدتها المترابطة . 

وأالفصل الأول من البحث احالى يجيب - ولا أكخر - على السرال الثرل فى 
الحغرافيا وهو : أن ؟ إنه رحلة تقصى حقائق » ينظر إلى الخريطة الخام فحسب ؛ 
وحصيلته هى الشوزيع الجغرافى للاسلام . رها حصيل حاصل كسا قد تقرل ؛ ولكنه 
وحده مدنا بألمادة الأرلية الضشرورية لكل بناء يلو . وإذا كأن هذا الفعسل الأرل مجرد 
نظرة ؛ فإن الفصل الثاني نظرية مجردة . فهنا مسحأولة لصب ألخاصة السرزيعية الغفل 
فی قالپ أو مط مورفرلرجی ذى شكل معطى ومنطق حاكم . والنظرية الى تشد. - 
جديدة فيسا نأمل - هى نظرية الإقليم القدى أو المناطق الحلقية لها نراح وأطراف 
بینھما انحدارات ؛ وبھا تخترل کل هیکل العالم الإسلاسی وترکیبه الداخلی فی معادلة 
أقليمبة مركزة . أو خطة مكتفة كالبذرة أو منغوطة كالكيسولة . 

وکسا يترابط الفصلار الابقان يؤلف الفعسلان ألشالت والرأبع وجيين سء 
واحد ؛ ويثلان معا دراسة فى الجخرافيا السياسية . ففى البدء نطاله خريطة الإسلام 
السياسية كما هى » فنصث درل السالم الإسلاس بحسب كلافاتها السياسة المختلغة ؛ 
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دولا إسلامية أو نصف إسلامية أو دول أقليات إسلامية ؛ مع تحليل المشاكل السياسية 
المترتبة وتشخيض أعراضها . ومن وأاقع هذا العرض التقريرى » يحاول الفصل الأخير 
أن يحدد الدور السياسى الالام ١‏ کما .کان بالفعل فی الماضی ؛ وکسا یتبغی علا أن 
يكون فى المستقيل : آفاقه وحدرده » طبيعة وإمكانياته كل أولئك بيعدا عما 
بحاول البعض أن يلحقه به من تحريف أو أسعغلال . 

وفی دراسة هذه ١‏ تعتمد فى الأماس على ألحقائق العلمية الدقيقة ؛ شصطدء 
من اسف بعدم كفأية الأرقام اليقينية الوئيقية أو الحديغة . فالأرقام المتاحة كشيرا ما 
تختلف » أحيائا إلى حد التضارب » كما قد لايتيسر لنا منها إلا أرقام تقادمت بعض 
الشىء . وقد كان علينا أن نعشمد على ما أتيح لناأ » رها على علاته . ومن التاجية 
الأخرى » فبديهى أن الدراسة بعيدة كل اليعد عن الدين كذين وعقيدة » ولا شأن لها 
بطبيمة الحال با لمواقف ألاصة أو الشخصية زو العاطفية أو العسصبية » إن سجلت 
المشاکل التی قد تعکسها أو تشيرها مشل تلك المواقف . هنأك تشريح ١‏ نعم ١‏ ولكنه 
علمی موضوعی محاید ؛ دون تحیز آو تجريج . ولسوف تردی هذه الدراسة عض 
غرضھا إِذا جا مت حافزا إلى مزيد من الأبحاث فى هذا المجال الخصب ١‏ فتحن أليوم فى 
حاجة حقيقية إلى الكشير سنها . 
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من جغرافية الإسلام 
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ليس ثمة بين أيدينا - غيما نعلم - دراسة تفصيلية كاملة ودقيقة عن الصورة 
ا لجغرافية الراهنة لتوزيع الإسلام فى العالم . وحقا تحفل كتب المسعشرقين والدراسات 
الإسلامية (الإسلامولوجيا كما يسموتها) بأكثر من مسح تخطيطى أو ثبت إحصائى 
للمسلمين فى هذه القارة أو تلك . أو لانعشار الإسلام التاريخى هنا وهثاك ‏ ولكتها 
فى الأعم الأغلب لاتعدو أن تكون خطرطا عريضة أو إلماعات سريعة متناثرة » 
وكشيرا ما تعتمد على أرقام قدهة أو غير وثيقة » وأحياتا - وهو أمرجد مفهوم - قد 
لاتعحرى ألنراهة العلمية المطلقة . 

ولهذا فنحن مازلنا بحاجة إلى دراسة متكاملة ترسم جغراقية الإسلام من حيث 
هو غطاء روحى وإسع الانتشار » بالغ ألخطورة قى ألحياة اليومية المعاصرة » ألمادية 
والثقافية ٠‏ والاقتصادية والسيأسية » لقطاح كبير من البشرية . 

وما تزعم أن هذا البحث الذى نقدم إلآن يكن أن يسد هذه الفغرة تماما » ولكنا 
نحسب أنه يقدم أرضية عامة وناقطة ابحداء صاخة لزيد من القعسق والتمحيص . إته 
مدخل » مدخل لن نحرض فيه لأكثر من وأقع التوزيع الجغرافى الراهن للاإسلام ٠‏ قى 
جولة أستقراء أشبه بشىء بالرحلة العلمية هادا ١‏ لاتستدعى بألضرورة أن نعود 
ألى القصة العاريخية لانعشار العقيدة إلا مقدار ما تلقى من ضوء على الصورة 
الرأهنةء كما لاتتعرض بأى قدر من تحليل للجوانب السياسية أو الاجتماعية المنبثشة من 
الوجود الإسلامى أو فيه » فضلا عن أن تحاول اقعحام «تظرية عاملة» شاملة تجمع 
شتات الصورة فى نظام مورقولوجى وأحد أو تخضعه لفلسفة إيكولوجية أحادية . فإن 
بدا هدف هذا اليحث لأرل وهلة مجالا ضيقا إن لم يكن متواضعا » فإن الرحلة نغسها . 
إذ تلهث معها عبر القارات والمحيطات والعوالم الشتى » جديرة بآن تقنعنا أن بعض 
الاسعقراء الأرلى للمادة الحام قد يكون أشق مثالا من بعض التنظير العلمى والتقنين أو 
التفلسف المنهجى الذى » على أية حال ؛ سرف تعرد إليه فى دراسة منفصدكة بعد 
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ليس سهلا أن نحص مدد المسلمين فى الال قت » فما كانت الإحصا عات دائ 
ميسورة ولا كانت التقديرات بعدعا شيا بقينيا . ومن ثم تتفاوت العتديرات تفاوتا 
کبیا وکلدها لا تقل الآن بحال عن ٠٠۰ - ٠۰۰‏ مليرن ١‏ وريا رفعها البعض إلى 
۷٠ ٠‏ مليون ؛ ومن الكتابات الدارجة ما قفر بالجمرع على غير أساس إحصائى إلى 
ثلاثة أراع البليون . ومن الإنصاف » بل الراجب الملى هنا أن تقرر آنه بقدر ما تبنم 
الحقديرات الغربية إلى التهوين رالتقليل من حجم الإسلام ١‏ بقدر ما تلدفع بعض 
الكحابات الغربية إلى التهريل والتطخيم . وكل من الاتجاهين ليس من العلم ولا من 
الذین فی شیء . ویبٹی أن الإسلام يشل بالتقريب ٥۵‏ من کان ذا الکوکب الذين 
يبلخون الوم لحو من ۴۵۰۰ - ١١٠١‏ مليون نة ١‏ أر قل أن واحداً من كل سعة 
أو سبعة أشخاص فى المالم يدين بالإسلام . 

دالإسلام بعا۔ هذا فی توسع دینامیکی مطرد بعد المدى » بل لعله اليرم أكشر 
الأديان مرا عدديا . فهو من ناحية يسكب كل يوم أرضا جديدة وقرى مضافة على 
أمتداد جيهة عريضة فى إفريقيا ؛ ورا فى أسيا الداربة بالإضافة إلى العالم ألجديد 
شماله والجتوب . ومن ثاحية أخرى يعفق أن أغلب مئاطق العالم الإسلامى يعد من 
أقاليم الئدو السكانى السريع حيث لم ترل معدلات الواليد مرتفعة فى الرقت الذى 
الخفضت فيه معدلات الوفيات انخفاضا كيرا . أى أن السلا یکسب »> ویکسب معدل 
الربح المركب ٠‏ ومن ا لمر جح أن قوته اللسبية فى ديرغرافية العالم ستخنده باستمرار » 
وقد لاتحل دورة القرن إلا وقد أصبح خمس البشرية من المسلسين . 

ویجوز لنا هتا أن نشير - عابرين - إلى أثر الاستعمار على تومع الإسلام . 
فما کشر ما یتردد کی کشابآت الاستعار عن ي تله » فى رسف الإاسلام فى القرن 
ألأّخير ؛ خاصة فيي إفريقيا ؛ أ قد من تسهيلات حديشة رمراسلات لانحتاله , 
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وبتبنيه له « كوسيلة ما للعحضير » ٠‏ ويغدم سحارضحه له كقوة سياسية وكأداة 
تشريعية .وهذه النغمة تملا المصاد ر الفرنسية وألإفجليزية على حد سوأء ؛ كما لا تخلو 
منها الكسابات الهولتدية عن اندوٹيسيا » وإن كانت أحد نيرة فى الأولى بوجه خاص . 

ولكن الحقيقة المرضوعية أن دخرل الاستعمار جاء سدا أمام انعشار الإسلام ؛ 
أثقل خطوته وإن لم يستطع حقاً أن يشل حركته . ولولاء لانت خريطة الإسلام البوم 
على الأرجع شيا بختلف كشيرا عما هى عليه الآن . وعلى سبيل الخال ٠‏ فإن التبشير 
الاستعمارى ؛ لاسيما فى إفريقيا ٠‏ إنا تم على حساب الرصيد أو الاحتياطى الكامن 
بالقرة للاإسلام . وفى الهند - مغلا آخر - حيث عمق الاستعمار عن عمد الصراع 
الدينى بين المسلميت والهندوس . أدى التمصب الجديد إلى وقف أو إبطاء زحف الإسلام 
الذى كأن منطلقاً فى شيه القارة ۔ 


وإذا نحن أردتا أن تضم الإسلام فى مقياس الأديان العالية الکبری لوجدئاء 
يأتى فى المرتبة الشالعة بعد البوذية فالمسيحية ؛ بيئما بعده ثأتى ألهندوكية . وتكاد 
وة الإاسلام أن تتسادل عددیا صع قو الکائولیكية كبري طوأئف السيحيبة . شير أن 
لاء إذأ اعحيرنا أن !لادان السماأوبة هى ألأديان سی الکلہة ؛ أن نقول إن العام 
المعاصر يستقطب فى واقع أمره فى قطيين لا ثالث لهما : المسيحية والإسلام ؛ فهاتان 
- توحيديا - هما الديانتان الفعالتان اللعان تعقاسمان ١‏ ربا تغنازعان » العالم ايوم . 
أما اليهودية قيحجمها ٠١-١١(‏ مليونا) وبإحجامها عن التبشير قوقعة حفرية بلا 
تحفظ أو تحيز . 

ولئن بدا الإسلام اليوم - موضوعيا - أقل عدد! وأضعف ناصرا من المسيحية ؛ 
فما هر إلا فط وتوازن حديث العهد نسبيا ولم يححقق إلا سن الكشوف الجغرافية 
وتوسع أوريا المسيحية فى المالم الجديد والقديم ١‏ شم أكدته بصفة حاسمة الشورة 
الديوغرافية العارمة التى عرغعها وريا الصئاعية هند القرن العاسع عشر . أماأ قبل 
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ذلك قمن الرجح أن العكس كان صحيحا » بينما من المؤكد أن وقع الإسلام كانت شد 
ترأميا واتسأعا من رقعة المسيحية . فكمؤشر وعلى سبيل المغال » حين كانت أوربا تعد 
١ ٠ ٠‏ مليون تسبة فى سنة ۰ ٠۹۵‏ » كان لإاقريقيا نفس ألعدد » فى حن بغت آميا 
٠‏ مليون تسمة . وعدا هذا فهناك الدليل التاريخى غير المباشر ؛ حين كان الشرق 
الإسلامى مركز الثقل أخضاري والسياسى فى العام الوسيط . 


أما من حيث الرقعة ومدی الانعشار » فالإسلام دين عالمی آو کوکمی بلامرأء . 
رغم مایدصيه البعض من آنه دين جزئى أو أقليمى أحيانا » أو من أشه دين 
«إفريقاسى» أحيانا أخرى . إذ يوشك آلا تكون هتاك دولة فى عالم اليوم لايتمثل 
الإسلام فيها ولو ببضعة عشرات من الالاف كما فى استرأليا أو غرب أوريا مغلا . فإن 
عد هذا وجودا رمزیا › فان جسم الإسلام احقیقی ~ بیت الإسلام - يظل يشغل حيزا 
جغرافیا هاتلا بأی مقیاس . 


فالإطار اخارجى الأقصى للاسلام يصل شالا حتى أعالى الغو جا غير بعيد عن 
دائرة العرض ٠٠‏ شمالا ؛ ويترامى جنويا حتى نهاية إفريقها عند الرأس على خط 
عرض ۳۵ جنوبا . آما شرقا برب قنحن نلهث مع الإسلام من خط طول ٠١١‏ شرقا 
حيث الفليين إلى حوالى ١‏ غريا عتد الرأس الأخضر . فهذه شقة تيغ ٠١‏ درجة بالطول 
ونحو ٠٤١‏ درجة بالعرض » أى حوألى ريع وثلث محيط الأرض على الترتيب » أرما 
يسادل تصف دورة مسن دورة الليلى وألنهأر ونصف دورة من دور فصول ألسثة على 
التوألى . 


ويها أيضا فإن محيط ألإسلام يعحدد أساسا بتصف الكرة الشمالى آول-- 
وبنصف الكرة القديم اتيا . فالإسلام جنوب خط الاستراء أطرأف وأصابع ثانوية » وهو 
فى العالم الجديد شظايا سديية محطايرة . وهذا - بالمناسية - هو الئمط الهيكلى 
المريض لعرزيع السكان العام على الكرة الأرضية . ذلك الريع من ألكرة الأرضية هو 
إذن «الريع الإسلامى» كما قد نقول . 
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ومكننا أن نعبر عن هذا الامتداد ألتادر بأكثر من طريقة أخرى فنقول إن الإسلام 
ید فی قوس محدد من بکین إلی کازان إلى بلخراد فى الشمال ؛ أو فى قاطع من 
فرغانة إلى غانة كما كان يقول مؤرخو الإسلام ٠‏ أو فى قاطع آخر من جيل طارق 
الأطلسى إلى سنغافورة جيل طارق الهادي ؛ أو من مالاجا بالأندلس إلى ملقا با لايو 
(وكل من الاسمين مشتق من تسمية الإسبان للمسلمين) . كذلك عكن أن تسحدد قاعدة 
العالم الإسلامى فى الجنوب حور تد من قبائل ألسنغال حتى قبائل التاجال 
(بالفليين) » أو من غينيا إلى غينيا الجديدة . أما بالطول › فدوتك من الفويا 
وألذأئتوب حتى الزمبيزى والكيمبوبو . ويعامة » فتلك أبعاد لاتقل بحال عن تلصف 
مساحة العألم القديم » ولايفوقها من بين الأيان جسيعا إلا أيعاد المسيحية . 


الإسلام بين القارات الثلاث 


ويحسن هنا أن تتعرف على ترزيع الإسلام بين القارات الغلاث . فأوريا ء ها 
فيها الاتحاد السوفيحى الأوربى › لاتضم من المسلمین إلا نحو ۲۰-٠١‏ مليوتا يخركز 
٥-٤‏ ملايين منها فى البلقان خاصة غربه وبالأخص فى يوجوسلافيا » والیاقی فى 
سوقيعات جثرب الاتحأد فى ألقرقاز وشمال البحر السود . تلك إذن مجرد بقايا محدودة 
الوزن ؛ وجيهة متراجعة تاريخيا وحاليا إذا ما قورنت بإسلام أوروبا الوسيطة المتأخرة » 
بل بأوريا القرن التاسع عشر . 

فطوال العصور الوسطى كان الإسلام بغطى جزر البحر المتبوسط لاسيما صقلية 
وأليليار » فضلا عن الجزء الأكبر من إسبانيا وخاصة الأندلس . وقد الحسرت عله 
الجبهة مع طرد المور . غير أن المد المشمانى جاء كبديل وتعويض فى أقصى الشرق › 
فكان الإسلام فى العصور الحديغة أعظم ثقلا وأوسع انعشارا فى كل جنوب شرق القارة 
حتى الدانوب والمجر إلى سهول جئوب آوكرنيا . ثم بدأ العقلص والانکماش إلى أن 
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أشحد مع القرن الاضى ١‏ ثم أستكمل بتبادلاث السكان رالأقليات فى العشرينات 
المأاضية ؛ فقد كانت هذه ألعبادلات السكانية ألضخمة فى حقيقحها تياد لات دينية بين 


وحتى فى أيأامنا هذه سجل الإسلام أنكماشه أخرى حرن تقل الاتحاد السرفيتى 
بالجملة كشيرا من الأقليات الإسلامية فى القرم والفو لجا إلى سوفيعاأته الأسيوية آثناء 
الحرب الاضية وتقدم الألأان ٠‏ وإن كان قد سمح لبعضها بالعودة فى الستينات كذلك 
فقد آخرج کشیر من المسلمین من بلغاریا واتجهوا إلى ترکیا من عام ۱۹۵۰ . 

را لحصلة النهائية هى أن الإسلام الآن ليس إلا ظلا باهعا لا كان عليه يوم ما فى 
أوريا المحوسطية والجتوبية الشرقية . بيد أتتا ينبغى أن نضيف أن هذا التراجع 
والاتكماش هو عملية زحزحة وخروج وليس ردة دينية بطبيعة ميال » فيكاد الإسلام أن 
ینفرد بین الأديان جيعا بأنه لم یعرف ای ارتدأد عقائدى معني التحول عله إلى غير 
وإن عرف الاتحسار والتراجع الجغرافى فى أكثر من مرحلة وقى أكشر من جبهة . هذاء 
وإذا كان الإسلام قد سجل «كسيا ۾ حديشا فى أوريا » محلا فى الهجرة من المغرب 
العربى ؛ خاصة من الجزائر › إلى فرنسا حيث يقيم تحو نصف المليون إلى ألمليون 
منهم؛ فإن هذا وضع خاص جدا ومؤقت ولاييكن أن يعد توطنا حقيقيا دائما . 

وإذا كان الإسلام قد تراجع أو تضاءل فى أوريا » فهو على العكس من ذلك فى 
أفريقيا : جبهة مدية زاحفة بقوة وإيقاع لايعرفها فى أى قارة أخرى كما لايعرفها أي 
دین آخر سواہ فی الوقت اخالی فی أآی مکان . فلقد قدر عدد المسلمین فی عام ۱۹۴۳۱ 
بتحو ٤۰‏ ملیونا ؛ بینما قدر فی عام ۱۹۵۱ بنحو ٩۰-۸۵‏ مليونا » وهو الآن بلا شك 
يتعدى علامة الائة بكثير › رها مائة ازدادوا عشرا أو خمسة عشر . وهلا من مجموع 
قدره نحو ۳۵٠۴۳‏ مليرنا حاليا يعنى زهاء ثلث القارة : وهى طغرة لامكن أن تفسرها 
الريادة الطبيعية وحدها . 
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وهكذا إذا كان الإسلام قد فقد البحر المتوسط «كبحيرة إسلامية» ٠‏ فإنه قد 
كسب إفريقيا كقارة إسلامية . غير أن زحف الإسلام فى إفريقيا المعاصرة يختلف عنه 
فى اسيا الوسيطة ‏ قفى الاضى كأن اكتساحه سريعة أخاذة وخاطفة كالطوفان › وهو 
الآن أقرب إلى الانعشار الغشاتى (الأسموزي) الهادىء » وثيد ولكنه أكيد . 


والإسلام بهذا وبعد هذا لايزيد فى إقريقيا عن قوته العددية قى أى من 
الباكستان أو إندونيسيا بكشير أو بالتقريب ‏ وبالتالى لايكاد يبلغ خمس قوة الإسلام 
فى العالم . ولكنه مع ذلك كفيل بأن يجعل منها «قارة الإسلام » بالضرورة لأن الإسلام 
لا يصل إلى نسبة الشلث فى أى قارة سواها . أبعد من هذا تعد إفريقيا » أكثر من أى 
قارة أخرى » جبهة ريادة وزحف الإسلام وأحتياطى توسعه فى المستقیبل . فكل شىء 
بإجماع - وقلق | - كل الكتاب والمبشرين الغربيين قيل سواهم يشير إلى أن دين 
المستحقبل فى قارة المستقبل إنما هو الإسلام . 

آسيا ؛ بسهولة ؛ هى مركز قل الإسلام وبيته الحقيق مشلما كانت موطته 

الأصلى . وحدها تضم أريعة أخماس مسلمى العالم أو نحو ٤0٠‏ مليون نسمة - 
آخرون يقولون ٠٠۰‏ مليوتا . هى إذن للاسلام كأوربا للمسيحية : قلع وكعبة وقلب . 
غیر أن وزن الإسلام النسیی فی آسیا أضعف منه بکشیر فی إفریقیا ‏ حیث لا يزيد 
عن ۲١‏ من مجموع سكان القارة اليالغ ثحو ۰٠۰‏ مليون )۱۹۷١(‏ . أي أن 
المطلق هنا والنسبى فى تعسارض ما بين القارتين . هذا > بين قوسین » یکاد يکون 
عكس الوضع بين أوزان وأثقال قطاعى العالم العربى فى سيا وفى إخريقيا . 

ذلك فإن الإسلام فی شماله الآسیوی قد أصابه بعض ما أصاب الإسلام الأوربى 
من تقلص وتدهور لا پرجحه ~ فیما يبدو - ما یکسبه فی جنوه الموسمی › وسن ثم 
فهو إلى الاسحقرار والثبات النسبى أقرب ١‏ وذلك على مستوى القارة ككل . والمقدر 
أن الإسلام فى جثوب القارة لا ينمو الآن إلا بالزيادة الطبيعية للسكأن وحدها 
ومقدارها. 
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ولعله قد تبدت للقاریء الآن » من ديناميكيات الإسلام فى القارات الفلاث . 
حركة محددة حديشة أو معاصرة » لا يكن أن تخطتها العرن . إن جسم الإسلام ككل 
يزحف تحت ناظرينا فى حركة كتلية من الشمال إلى الجتوب » فيستيدل على أطرافه 
أجنوبية عروضا سفلى بعروض عليا على أطرافه الشمالية . وهي بهذا يزداد دفتا أو 
حرأرة إذ يزاد ابتعادا عن القطب واقعرابا من خط الاستراء ؛ إته باخعصار وبالمجاز 
« يهاجر » من أوريا إلى إفريقيا . 

ولقد أمطت هذه الحركة مادة لتاقدى الإسلام » كما أعطاها الاستعمار كثيرا من 
دلالة وتأريل فهؤلاء الذين طالما قذفرا الإسلام بكل النعوت ١‏ مسرو هذه « الزحزحة 
القارية » للإسلام على آنها انزلاق من مستوی حضاری أعلى إلى آخر أدنى » ثل ما 
هى تحول عن الجدس الأبيض السيطر إلى الأجناس « الملونة » المستعمرة . وسن بث" 
وذاك خرجوا ما شاء لهم من دعاوى . ليس أشدها تكرا أن الإسلام ليس دين الحضارة 
الرأقية أو أنه « دين الملونين » أو دين مدأرى رحسب ! ولسثا ها فى معرض الدفاع ! 
ولكنا نذكر هذه الاتهامات والعأويلات للتسجيل الموضوعى فقط . 


مورفولوجية العالم الإسلامى 


ألآن ٠‏ كيف يبدو النمط الجغرافى للاسلام أو كيف تتشكل مورفولوجيته العامة 
داخل إطاره ألكبير فى العالم القديم ؟ شمة يجبهنا فى شكل الإسلام » إذا نظرنا إلى 
خريطة توزيعه الفعلى ؛ مط قوسي أساسى يتوسط المشلث القارى ويتسامد عليه 
بصورة ما کسحور هیکلی أو کتطاق مسدب بترامی بعمق معفاوت ولکنه عظیم ‏ 
ويواكب بصفة تقرييية نصف دائرة المحيط الهتدى ویوازيها ویکاد حف بها وهذا 
التوس العظيم الذى يبدا بجناح أيسر عميق عريض فى إقريقيا من عروض مدارية 
سفلی لا يلبث أن بنشنى شمالا لينتظم غرب آسيا ووسطها فی عروض أعلی بکثیر › 
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ثم إذا به يعود فى جناحه الأين فينحنى نحو الجنوب مرة أخرى وذلك فى جثوب آسيا 
وجتويها الشرقى حيث يضيق كيرا ويدق أحيانا حتى ليحقطع ويتيعشر » إلا أن 
بتتھی کا بدا فى عروض مدارية أو استواثية 

هذا فی معنی حقیقی جدا هو « هلال الإاسلام ۾ وف قلیه ؛ ونکاد نقول 
كنجمته ٠‏ يستقر المحيط ألهندى » ألذى هو منطقياً وبالضرورة « محيط الإسلام » . 
وإذا كان الإسلام قد ققد اليحر المتوسط كبحيرة إسلامية أو شبه إسلامية تقليدية ؛ 
فقد كسب المحيط الهندى الذى أصيع « اليحر المتوسط » الجديد فى العالم الإسلامى :ء 
الحضارمة والعمأنيون أغريقه وينادقته وإن لم يكونوا رومانه .. وبعأامة » فصن هذا 
الشكل القوسى تتيشق حقيقة أساسية وهى أن دار الإسلام فى إفريقيا تسركز بالدرجة 
الأولى فى نصفها الشمالى ١‏ بينما تقع من آسيا فى نصفها اجتوبى . 

وقد يكن أن نرى فى تركيب هذا الهلال قدرا ما من السمترية وألتناظر » فننظر 
إليه على أنه يعألف من قلب وجتاحين : قلب قارى ضخم محصل يعد بلا انقطاع من 
حدود الصحراء الکیری حتى وسط آسيا : ویعده يبدا جناحان جزريأن يتحول الإاسلام 
قى كل متهما إلى أرخبيل أر مجموعة من الجزر صخرت أو كيرت » فى الغاية قى 
إفريقيا جثوب الصحراء أوفى المحيط فى آسيا الموسمية . إلا أن الجتاح الإفريقى لا 
يقاس البتة وزنا وثقلا بالجناح الأسيوى . ولهذا فقد يكون من الخير لنا أن نكعفى يأن 
یز فى هلال الإسلام بعامة بين قطاعين جوهريين راضحين ا فيه الكفاية . قطاع غربى 
وآخر شرقى ؛ خط التقسيم بينهما ير بالتيت وألهند . 

غير أتنا قبل أن تتتبع كلا من هذين القطاعين بالدراسة ١‏ ينبغى أن نستدرك 
حقيقة هاعة فنقول : إن الإاسلام كدين وإن بدا فی معظم رقعته نطاقا محصلا قهو 
كسكان يتألف أساسا وبالدقة من أرخبيل - ليس أرخبيل العرب إلا جز مته + من 
الجزر أو الواحات البشرية المركرة المعياعدة فى وسط بحر الزمال أو بحر الماء . ولاه 
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تعارض فى ذلك بين الحقيقعين الدينية والديوغرافية . فألنمط السكائى كتل معبلورة 
بفصلها عن بعضها اليعض مساأحات شاسعة من الصحاری أو المرتغعات تكاد تكون من 
اللامعمور . 

ثمة كتلة المغرب العربى مشلا ؛ ثم مصر ؛ وسودان السفاتا على ال جانب الآخر من 
الصحرا ء الكيرى » وهتاك كعلة الشام والعراق » وضوأة تركيا وإيران » وكتلتأ الباكستان 
الغربية والشرقية » ححى تصل إلى ألأرخبيل الإندونيسى ١‏ هذا عدا كعلة الصين 
وكوكية الاتحاد السوفيعى . ويكن أن تضيف فى النهاية أن توزيع الإسلام بعامة يأغل 
فى ذلك كله صورة وفط توزيع السكان عامة فى محيطه إلى حد بعيد ١‏ وهذا أمر 
منطقى حيث أنه إن لم شل الأغلبية السائدة فى كثير من ه أطقه فهو على الأقل جزء 
ل يحجراً من الغطا ء البشرى فيها . 

بل إن هناك حقيقة أساسية وأسية فى نط توزيع الإسلام داخل محيطه الكيير 
تفرض تفسها على كل باحث . فهذا الأرخبيل المزدحم من الكتل السكانية النفصلة لا 
بنعشر عشوائيا كسديم شتيت بلا خطة » وإنها هو يعنضد فى سلسلة أو مجموعة 
متراصة من الحلقات - كحلقات الجرر المرجانية أأماة - العى تعجأور وتتعاقب وقد 
تتماس بطول أمعداده من الشرق إلى الشرب » إن اختلفت فى أقطارها وكشافاتها 
وأوذانها . 

ففى إفريقيا الشمالية يعكثف الإسلام الفعال فى حلقة معصلة بدرجة أو بأخرى 
تحف بأطراف الصحراء الكبرى » بادئة بكتلة المغرب الكبير ثم كتلة وإدى التيل ء وأخيرا 
بغلق الدائرة طاق السكان الكثيف فى شريط السفانا . فالصحراء الكبرى أشيه فى هذا 
ببحر داخلى عظيم يعتكدس المسلمون فى شطآنه وسواحله أكثر نما يخوضون فيه . 
والراقع أن المحاور ألرئيسية لانسشار الإسلام التاريخى فى هذا النطاق إا تبعت هذه 
الشرأطي الكشيفة العمران » ولم بخترق بحر الصحراء إلا شعب فرعية ملأت فراغاته 
بغشاء ؛ وإن كان عاليا » خفيف جدا كأنه « تراب الإسلام »۽ . 
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والمشرق ألعريى بدوره يشل حلقة كلاسيكية هى « الحلقةالسعيدة » : الهلال 
ا لخصيب قى الشمال تتممه فى جانب كتلة مصر » ثم نطأق الكثافة الذى حف بال جريرة 
ألعربية على طول سواحلها ابتداء من الحجاز حتى اليمن والجتوب العربى ثم الخليج 
حيث تتصل الداثرة مع العراق . وداخل هذه الحلقة ليس ثمة إلا « قلب ميت » سكانيا؛ 
وأن يكن قلب الإسلام كله عقيدة . كذلك يعأز توزيع السكان فى تركيا تقليديا 
بتطرفه على الهرامش الساحفية خاصة الغربية وألشمالية الغربية تارك قلب الأناضول 
شبه ميت . وبالمشل تفعل الكثافة فى هضبة إيرأن الطبيعية حيث بتركر السواد الأعظم 
من سكان إيرأن على هوامشها الشمالية والغربية وإلى حد ما الجتويية » بينسا تتم 
الدائرة مشرقا بكتلة السكان فى أفغانستان والباكستان الغربية » تاركة قلباً ميعا آخر 
فى وسط الهطضبة بصحاريها الملحية . 

وأذا أعتبرنا الإسلام فى شبه القارة الهندية ككل لتكرر الثمط مرة أخرى : ثيداً 
ألدأئرة بكتئة المسلمين ألصلبة فى الباكستان الغربية ؛ ولستسر على طول نهر الجانج 
حتى تستقر على خليج البدغال فى كتلة الياكستان الشرقية » ثم تكعمل الداثرة على 
طول سواحل الدكن - دون قليها - شرقا وغریاً . وفی غرب الصین فی سینکیانج یرسم 
توزيع الإسلام طا حلقيا بيضاويا . وأخيرا بؤكد التمط نفسه - أو يشى بشفسه 
بالآحری - فی عالم جزر وأشباه جزر جنوب شرق آسیا . فعلی طول قوس جزر الملايو 
وإتدوتيسيا الغسحونية نجده ؛ حتى ينشنى شمالا عبر سيلاويزى إلى جنوب القلبين . 
وهكن أن تعد الإسلام على الأطراف الجنوبية لفيتنام وكمبوديا نهاية الدأئرة . بل حتى 
البلقان يكن أن نتمقب هذا النمط الملح . فالإسلام هنا يتركز على هرامشها المحوضية 
فی غرب پوجوسلافیا وألبانیا ثم شمال اليونان ثم تركية أوريا وأخيرا شرق بلغاريا . 


£ 


القطاع الغربى من الإسلام 


نستطيع ألآن أن نيداً رحلعدا فى عالم الإسلام بالعفصيل . القطاع ألغربى يشمل 
الإسلام فى إفريقيا وغرب آسيا - ومعها البلقان - وكل هضبة إيران ثم الباكستان 
الغربية » ثم بستمر فى سهول طوران وتركستان حتى مشأرف الفو جا والأورال شمالا 
وسينكيانج أو العركستان المصينية شرقا . بعأرجح وزن هذه الكتلة الضخمة حوالى 
٤٠١ - ٠۰‏ مليون لنسمة ١‏ أى نها تشعرب من ثلاثة أخماس العالم الإسلامى 
جميعا. فأذا أضفنا آتها تغطى - مساحة - الرقعة الکبری والکبری جدأ من ارش 
الإسلام ؛ جاز لنا أن نعدها صلب ومركز تقل الإسلام . 


والقطاع ككل يبدو كقأطع ضخم بأرز عبر العام القديم » ححى ليحسبه البعحض 
كل هيكل العالم الإسلامى ؛ وهو ما ليس صحيحا بالدقة لأنه يغغل القطاع الشرقى 
برمته . أو قد برى البمض فى هذه الكعلة المأامرث قارة دأخل القارات » « قارة وسطى» 
کما یسمیھا مولت اعات .۷ »> أو ۾ جزيرة قأرية » فى صميم بابس العالم القديم. 
وأهم حقيقة جغرأفية فى هذا القطاع بلا ربب أنه بقعة زيت عى تددت ‏ كتلة وأحدة 
معصلة لا انقطاع فيها وإن دقت كثأفتها وتخلخلت كلما بعدنا عن قلبها بصورة عامة 
حتی تتعرج علی آطرافها والهرامش فی بروزژات کالرءرس والخلجان ؛ تتقطع کا جزر 
والأسافين فى المحيط غير الاإسلامى المجارر ؛ وذلك كما على حراف الغابة المدارية فى 
إفریقیا جریا وکما فى البلقان وعلى أطراف القوقاز راستیس وسط آسيا شالا . 

والذى يفسر هتا الاستمرار الأرضى الطاغى هر أولا وبلا تردد قرب الكتلة 
جميعها من المرطن الأصلى للاإسلام ٠‏ فكانت قوة دفع العقيدة بكرا فشية ونبض 
ألاتطلاقة مرتفعا غلابا » فجاء انعشأر الدين فى كل الاتجاحات غطائياً عالياً وكاسحاً , 


Ya 


غير أن ثمة بعد هذا عاملا جغرافياً مساعدا ومواتياً ؛ إن لم يكن ضاغطاً » حو طبيعة 
الكتلة القارية المتصلة لاسيما فى أفريشيا القارة - الكتلة بالضرورة . 


العالم العربى 


حوالى الوسط امجغرافى من هذا القطاع العربى من الإسلام يقوم العالم المربى 
كقلب العالم الإسلامى النايض ١‏ بأعتبأره مهد العقيدة وموطن الأساكن المقدسة ؛ 
فالعالم العربى هر أولا النراة الدووية فى الإسلام ؛ وهو بعد القطب المغتاطيسى 
للمؤمنين . لكن العالم العربى بعد هدا أكثر من قلب : إنه أيضا رأس » ورأس مؤثر 
وموج عند ذلك » على الأقل فى القطاع الغربى من الإسلام . ذلك أنه يضم وحده أكثر 
من ٠١١‏ ملايين ٠‏ الغالبية السأحقة سنهم من أبناء الدين » يثلون خمس وريا أكثر سن 
خمس المسلمين جميعا ؛ وأهم منها يشلون قمة تطور وتبلور وأصالة العقيدة ونقاوتها 
مذهبياً . ولهذا كان أمرا مقدورا داثما ومن قديم أن يلعب العالم العريى فى العالم 
الإسلامى دور خأصا لا على المستوى الديئى فحسب » بل وعلى المستوى السياسى 
كذلك . 


وهنا ينبغى أن تلاحظ أن الإسلام يختلف فى تاأريخه وتوسعه عن بعض الأديان 
الکبری الأخری . فکشیرة هی الأدیان التی نشآت فى مرطن مشتل ثم هاجرت منه 
وهجرته كلية أو تقرياً لتندشر خارجه أساساً كالبوذية بأالنسبة إلى الهند وكاليهردية 
والمسيحية بالنسبة إلى فلسطين . لكن الإسلام وحده يعفرد أو يجاز بأنه » رغم أن 
انتشاره الأكبر يقع اليوم خارج موطنه الأصلى قى العالم العربى » فإن هذا الموطن لم 
يزل له معقلا أساسيا وظل داثماً حقلا كشيفا من أخصب حقوله . غير أن الشق 
الأسيوى من آلعالم العريى إذا كان مهد الإسلام ومشتله الأول » فإن الشق الإفريقى حو 
اليوم حقله الرثيسى مساحة وسكانا » إذ يحتكر نحو ثلشى العرب ( ۷١١‏ مليوتا ) 


۲ 


حیث لا يضم الأول إلا العلث » وتسترعب مصر وحدها أقل قليلا من ثلث العرب 
المسلمين ١‏ وتكاد تعادل بذلك أيا من آسيا العربية أو مجموع المغرب العربى الكبير › 
وتأتى بذلك راإبعة أو خامسة دول العالم فى عدد المسلمين . 


بيد أن العالم العربى بعد هذا ينعظم نسبة مذكورة من الأليات الدينية ١‏ وهو 
أمر مفهوم تاريخيا وجخرافيا ١‏ لأنه هو أيضا مهد الديانات العوحيدية الأسبق . فرغم 
أن آخر وأحدث الغطا ءات الدينية النی نشأت واأنعشرت فى ألنطقة هی التی سادت فى 
النهاية . إلا أن بايا الفطا بات الأسبق والأقدم ظلت محوطلة فى جيوب عدة هنا 
وهناك. على أن هذه الأقليات تخدلف مأ بين المشرق والمغرب . قصلبها فى الأخير هر 
الیهودية حیث انت قوتها تبلغ تقلیلدیا نحو نصف ملیون » مرکزها آلرئیسی فى 
المخرب الأقصى ( مراكش ) . إلى أن بدأت أخيرا تتناقص بسرعة بالهجرة الخارجة . 

أما فى المشرق فإنها هى المسيحية أساساً » وتتركز فى ثواة صلية رئيسية فى 
صر وتوية ثاتوية فى الشام . فف مصر مليونان من الأقباط مع آمصستدأدشم فی 
السودان ہین کتلتھم فی مصر وکتلدھم فی إثیویبا . إلا أن هلا -“ نسبيا - لا يشكل 
إلا ١‏ من مجموع سكان مصر . وعلى العكس من هلا الشام ؛ فهنا لا يزيد حجمها 
عن المليون تقرييا . ولكنها بالنسبة ألقل وزتا من نواتها فى مصر . فتتفاوت محليا 
ما بین صف السکان فى لبثان ونحر ١١‏ فى سوريا وأقل من ذلك فى فلسطين . 

لكن هذه جميعا هى الأقليات الدينية الوطنية ؛ إلى جانبها ينبغى أن نضيف 
الأقليات ألطارئة الدخيلة الحى جلبها الاستعسار : اللاتينى فى ألمغرب والصهیونی قى 
المشرق . وهى فى الحالين تعداقض ونوع الأقلية الوطنية . ففى المغرب حيث الأقلية 
الوطثية يهودية ؛ جلب الاسحعسار اللاتينى “ خاصة الفرنسي - لحو مليونين من 
امسيحيين ترك أكثر من نصفهم فى الجزاثر وحدها . ومن حسن الحظ أن التحرير قد 
صفى السواد الأعظم منها جديعا . أما فى المشرق حيث الأقلية الوطنية مسيحية 
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اساسا > حشد الاستعمار الصهيونى قطيعا خلاسيا مغتصياً من شذاة اليهرد پناهز هو 
الآخر المليوتين ونصف الليون . وكتظيره فى المغرب » لا يكن إلا أن يعد أنحراقة طارئة 
دجيلة . ولا يكن إلا أن يلقى نفس المصير ' وشو یوم قد يراه ألبعض بعيدا ونرا!ء 
قریيا . 


إفريقيا المدارية 


من العالم العربى نتتقل إلى الإسلام فى إفريقيا المدارية لنلقى - بتقريب شديد 
- نحوآمن ۷١ - ٠١‏ مليوتا سن « المسلمين السود » أو « المسلمين البائتى » أو 
«الإسلام المداری » كما يسميهم الكتاب الأورييون . 


ويتوزع هذا النطاق أساساً بين غرب إفريقيا فى الدرجة الأرلى وشرقها فى المحل 
الثاني . ففى غرب إفريقيا يستوعب الإسلام صف دول الصحراء والسقانا فى الشعال 
(تشاد ؛ الشيجر ؛ مالى › موريتانيا ٠‏ السنغال » زمييا) وصف دول السفانا وألغابة فى 
ا جنوب ٠‏ فى الأولى كأغابية مطلقة لا تقل عن ٠٠‏ بحال » وفى الفانية كأقلية هامة 
باستشناء غينيا التى بسودها الإسلام . فى الأولى يركز سكانا فى الشريحة امجتريية 
من دولة وإن كان عالياً كدين غى رقعة الدولة ء وفى الشانية يركز سكاناً وديا فى 
القطاعات الشمالية ويقل بسرعة واطراد كلما اقترينا من الساحل . ٠‏ 

وتغسير النمط الجغرافى الأخير فى دول السغانا والغابة أن هنا العقى تيارا 
الإسلام سن الشمال والمسيحية القادمة مع الاستعمار من ألجنوب › فعركز الأول خأصة 
فى الشمال السأفانى وترطن الثاني فى السرأحل الجنوبية . ولكن السيادة العددية 
العامة لا تتحقق لأى منهما ٠‏ بل تظل للوثنية الاستحياثية . ففى الكمرون مشلا نصف 
مليون مسلم » وى الفولتا العليا يلف المسلمرن من طوأرق وقرلا وديولا لحو “٠٠‏ 
ألف ‏ رفى غينيا « الصخرى » (البرتغالية ) يجمع المأاند لجو والفولا ١۷۴‏ ألفا . 
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وثمة فى يريا جماعات الاندتان الشديدة التمسك بالإسلام . وفى بقية وحدات السفانا 
والخاية أبحداء من سيراليوتى حى جمهورية إفريقيا الرسطی ١‏ بل وحتى جنوب 
السوادن تسود الوثينة ولكن المسلمين كشيرون » كما أن بالكنغو » غير بيد » نحو 
٠٠١ ٠‏ ألف مسلم ( الأرقام الأخيرة أرقام أوائل الستينيات ) . 


ولكن نيجيريا لاشك أحم جزيرة إسلامية فى إفريقيا السوداء ؛ وتستدعى 
وحدها وقفة قصيرة . ففی عام ٠۹۰۴۳‏ حین کان مجموع سکان تیجیریا الکلی ۴۰,۵ 
مليوتا كانت نسبة المسلمين تتراوح حول £١ - ٤٤‏ ء أى تضم نحو الإسلام إلى ۷١‏ 
أو ۸٠‏ » ولا يعسرب مته إلى الجنوب إلا أطراف ثانوية تهرى معها نسبته إلى الئل 
فی الغرب والصغر فی الشرق . وفی عام ۹۹۹۳ أتى أول إحصاء بعد الاستقلال ‏ اتی 
نيجيريا مجموع ٠١ , ١‏ مليون تسمة ؛ أجمع الكل دأخل وخارج نيجيريا على أختعاله 
وميالغته العامدة إلى درجة تسليه كل قيمة . ويرجح البعض أن الرقم الصحيح رها كان 
يدور حورل الأربعين مليونا . فإذا صح هذا » فلعله کان فی لیجیریا پومئد نحو من 
۸ - ۲۰ ملیون مسلم ؛ قد تصل الیوم إلى ۲۵ - ۲۷ أو ٠١‏ مليونا ؛ وهو ما 
يجعلها الدولة السادسة أو السابعة فى عدد المسلمين فى العالم والشائية فى إغريقيا . 

وعدا هذا فمن الواضح فى نيجيريا أن الإسلام برتبط بالسغانا أكثر منه بالغابة. 
ولكن أيضاً بالسهول أكشر منه بالمرتفعات ألتى تحرلت إلى ملاجىء للعناصر الوثئية 
السحضعفة الهارية من زحف المسلمين ألفرلا والحوصا ( الهاوسا ) » ومشالها هضبة 
جوس ( بتشی ) فی الوسط حیث تتدکدس قبائل کالعیف ٣٦۷‏ والتریی عpں‏ ۔ وین 
هذه الجماعات وأمشالها يعقدم الإسلام اليوم بخطى حثيثة » وأحيانا تفرض الشريعة 
الإسلامية نفسها قائرنا لا دين محل الحقاليد القبلية الاسعحيائية كما هو مشأهد بين 
التوبى . 
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آما إذا انتعقلتا إلى الإسلام فى شرق إفريقيا ٠‏ فان [ثيوييا هى النراة . ففييا 
يقدر المسلمون بنصف مجموع السکان الکلی الذی تتراوح تقدیراته بین ۱۸ » ١۴‏ 
مليونا . وهنا يتبلور معام الارتياط بين الإسلام والكثتور ( خط الارتفاع ) : فيبدو 
الإسلام بوضوح دين السهول فى الشرق وألجنوب ( اسلاسيحرى ) حيث المركز هرر 
وحيث العنصر السائد هر أ لجلا وألدنا كيل . هذا فى حين أن الهضبة فى الغرب هى 
القلعة المسيحية القبطية القدية التى تفل أكبر جزيرة مسيحية فى ألقارة الإفريقية 
سواء أصيلة أو دخيلة . وتعكرر العلاقة فى إرتريا حيث ينصف مجموع السكان 
١, ٩(‏ مليون) بالتساوی بين الإسلام والأقباط وحيث يركز المسلسون فى التصسف 
الغربى السهلى والساحل السهلى بنسبة ۹8 من مجمرعهما فى حين يعركز الأقياط 
فى التصف الشرقى الهضبى بنسبة ۸١‏ صن مجمرعه . 

ونتتقل إلى الصومال بأقسامه العديدة لنجد نسبة الإسلام ترتغع إلى أعلی ما 
تصله فى إفريقيا - ۸۹ - ولكنه لا يزيد فى جملته عن الشلائة أو الأريعة ملايين 
عددا . ولحو هذا نلقاه على طول الساحل ابتداء من كينيا حتى الرأس . ولكن بغقل 
أساسى قطبه حوالى زلجيار ٠‏ وبعمق متفاوت بصل إلى خط البحيرات ابعداء من 
فيكتوريا إلى تنجانيقا ونياسا . والإسلام هنا قديم الجذور » إلا أنه تلقى مرجة جديدة 
فى القرن الماضى والحالى مع هجرة ألهثود إلى الساحل الشرقى لإفريقيا ا لجنوبية . 
وهذه هى الهجرة التى تعلل وجود أكشر من ٠٠١‏ ألف مسلم قى جمهورية جتوب 
إفريقيا الاسام قی کل هذا النطاق يعيع أساسا نمطا ساحلياً فى توزيعه » ويقل كلما 
توغلناً فى الداخل وارتقينا المرتفعات › كما أن تركزه فى المدن أوضع . وها - 
سيلاحظ - على النقيض من السار مصدرا وموقعاً فى غرب إفريقيا حيث النممل 
داخلى لا ساحلى . وكل هذا يذكر بأصله البحرى الذى جاء من جنوب ال جزيرة العربية 
مباشرة ثم ارتبط دأئما بساحل البحر فى جتوب إفريقيا مشلا يعوزع المسلمون 
کالاتی : ٤4٦‏ ألغا فی الكاب ۱ ٥‏ ألغا فی تاثال TA,‏ ألفاً فى الترنسغال فی حن 
يختفون من الأورنج الداخلية ( أرقام أوائل الستينيات المتاحة ) ٠.‏ 


من البلقان إلى البأاكستان 


بیقی الآن من القطاع الغریی للاسلام أن تدرس امعداده فى غرب ووسط آسيا 
خارج العالم العربى ١‏ وقد يجوز أن نضمنه أطرافه البلقائية كنقطة ابتداء . وتنقسم هذه 
الرقعة بوضوح إلى نطأاقين » هضبى فى الجتوب وسهلى فى الشمال . فأآما الأرل 
فسلسلة محصلة من الأحراض الهضبية المرتفعة المغلاقة حلقاتها : البلقان فالأناضرل 
فإيرأن الطبيعية حتى مشارف السند . هنا يكن أن نعكلم عن « الإسلام المعلق » ألذى 
يعتلى ظهور هله القلاع الطبيعية ألشماء . 


فى البلقان يقع مركز ثقل الإسلام فى هوامشها وحوافها الغربية الأكشر جبلية 
بصفة خاصة . فتجمع يوجوسلافيا وآلبانيا فيما بينهما نحو ۳ - 4 ملايين مسلم أو 
أكثر . وإذا كانت نسبة الإسلام فى ألبانيا هى العليا حيث تصل إلى حوالى الثلثين ؛ 
فإن قوته العددية لم تکن تزید فى عام ٠۹٠١‏ عن ۷٠١‏ ألف » قل ثلاثة أرياع المليون 
أو المليون اليوم . وعلى العكس من هلا يوجوسلافيا ٠‏ لا يعدو فيها الإسلام شمن 
السكاأن نسبة ( ۴ , ١١‏ / ) > ولكنه قد لا يقل الان عن التلاثة ملابين عدداً . ويعركز 
مسلسو يوجوسلافيا خاصة فى مقاطعات الجبل لاسرد وألهرسك وأليوسلة ؛ وتهد 
سرآییفو وسکوبیه عزصا )5 المركز ألديتى للإسلام . 7 ' | 

ثم نحجه جئوبا إلى اليوتان حيث بلغ تعداد المسلمین فی عام ۱۹۵۱ نحو ٠١١‏ 
آلاف . رالإسلام فی اليوتان يعن توا منطقة سالونيك العی کانت من مناطق الارتکاز 
التركى التقليدية فى العصر العشمانى . ويرتبط باليونان نواة أخرى من المسلمين فى 
قبرص ؛ ولكنها من أصل تركى خالص » تناهز المائة ألف نسمة من مجموع الجزيرة 
الكل ألذى يريو قليلا على تصف المليون . ولا يتركز المسلمون فى قيرص فى قطاع 
بعيته » ولكنهم أدنى إلى الانتشار فى كل أجزائها بصفة عامة . 
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فإذا ما عدا إلى جذع اليلقان ٠‏ يسحمر الوجود الإسلامى على طول ساحلها 
الايجى فى ترأقيا ثم فى تركية وربا حیث يترکز نحو ۳ ملايين من المسلمين . ومع 
ساحل البحر الأسود فى شرق بلغاريا يستكمل الإسلام نمطه الحلقى » فنجد جزيرة 
إسلامية تستمر عپر الدوبرجة بروسانیا حيیت مصب الدأنوب وتدعدأه فى رشاش متطاير 
إلى مشارف یسارابیا . وللمسلمرن فی بلشاریا تقدیر رسمی وضع فی عام ۱۹٤۹‏ يدور 
حول ثلائة أریاع الملیون من مجسوع کلی کان قدره لحو ۷,٩‏ ملایین ؛ وکان ٩۴۸‏ . 
آلغ من الأتراك أصلا » ٠١۳‏ ألفاً سن اليلغار الذين يعرفون بأسم البرماك وخقصه۴ . 
وليس لدينا تقدير حديث ؛ ولكن قد لا يزيد العدد اليوم عن ذلك كشيراً حيث قد 
تعرض كشير من البوماك الترك للطرد منڈ عام ۱۹۵۰ إلى تركيا . 

اما تركيا نفسها فكتلة إسلامية ضخمة بلغ حجمها تحو ۴٤,١‏ مليونا فى عام 
٠‏ بنسبة ۸۸,١‏ للمسلمين . ولعلها ألآن - كمصر - الرايعة أو الخامسة فى 
عدد المسلمين بين دول العالم . والحقيقة المركزية فى الإسلام الحركى أته تعرض فى 
الفترة ألحديشة الكمألية ورقبل الكمالية لسملية تكشيف وتبلور قت بطرق إيجايية 
وسلبية. إيجابا » بنقل أكشر من ثلث مليرن من المسلمين الأتراك من اليلقان إلى 
الأناضرل وإعادة تحو المليون من اليرنان المسيحيين من آسيا الصغرى إلى وطتهم 
الأصلى . وسلبا ؛ بالمذابح والمعارك أخربية التى صفت عددا آخر سن اليونائيين فى 
الغرب ؛ وعددا أضخم - يفرق ألمليرن قى بعض التقديرات - من ألأرمن فى الشرق . 
ويغض النظر عن الأسلوب » فقد أدى هذا لا إلى مريد من « الشجنيس الإائنولوجى » 
داخل الأناضول فحسب . ونا كذلك إلى التجنيس الدينى شبة الطلق . 

رإذ ننحقل إلى هضبة إيران - بعناها الطبيعى - تلقى كحلة إسلامية تناهز 
الخسسة والأربعين إلى ا مسین ملیونا : تحو ۳۱ ملیونا فی إیران ۰ ١١‏ فى 
أفغائستان . وتنفرد إيران بأنها كجلة الشيعة الأولى فى العالم الإسلامى جميعا ١‏ فهنا 
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موطن الاثنا عشرية التى يعشعع تفوذها بدرجة ما غرباً فى جنوب العرأق » وبدرجة 
أقل شرقاً فى أفغانستان وبعض ياكستان . ففى إيران لا تزيد السنية عن الليون أو 
المليونين ؛ وعلى العكس أفغاتستان لا تريد الشيعة فيها الليون . هذا وينيغئ أن 
شير ؛ على الشخوم المشتركة بين كعلتى تركيا وإيرأن » إلى ألسنة جبلية يرسلها 
الإسلام فى منطقة أرمينيا والقرقاز وأذريبجان من الاحاد السوفيتى . فهنا يغطى 
الإسلام كثيرا من هذه العقدة الجيلية ثم ينحدر على سفوحها الشمالية هابطا مع 
السهول حتى شواطىء قزوين الغربية فى توزيع نقطى متقطع يؤدى بالتدريج إلى 
الإسلام الغطائی ألذى يغمر سهول طوران شمال وشرق البحر . 

أخيرا ينتهى خط إسلام الهضاب الجيلية فى الشرق بكتلة باكستان الغريية . 
هتا شريحة طولية تحخذ من نهر السند محورا لها » وشل أكبر كتلة إسلامية منفردة 
فى كل القطاع الغربى من العالم الإسلامى » ويكفافة نادرة كذلك . قغی عام ۱۹۷۰ 
بلغ تعدأه باكستان الغربية نحو ٠١ - 0١‏ مليوناً يشل المسلمون منهم ,١‏ ۸۷ . 
وكما فى تركيا ؛ مر الإسلام هنا بعملية أستقطاب وتركيز » دموية هى الأخرى أو على 
الأقل رهيبة ؛ تمت عن طريق الميأدلات السكانية والهجرة بالجملة بين ألهند والياكستان 
بان التقسیم . ففی عام ۱۹٤۷‏ عبر حدود البتجاب ٩‏ ,۴ ملایین ؛ وغی عام ۱١۹٤۸‏ 
كان المد الأساسى حين غادر ١ , ٠‏ ملايين مسلم الهند إلى غرب الينجاب بباكستان 
الغريية ١‏ بيشما هاجر من الأخيرة إلى الهند ١‏ ملايين من ألهندوس والسيخ . 


ومن الفو جا إلى سينكيانج 
لا يبقى لتا ألآن إلا أن نظل إطلالة من حالق ؛ من سقف البامير أو سطح إيرأن. 


على وسط آسيا ألذى ينداح من الت ركستان الروسية حتى التركستان الصيئية ٠‏ لننتقل 
من إسلام الهضاب إلى إسلام السهول . فهنا سهل حوضى ساحق الأبعاد سحيق الموقع ؛ 
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سهل طرران أد التركسعان الروسية إن احتل موقعاً هامشيا من العالم الإسلامى ؛ 
فهو بكاد يحتل من العالم القديم قلبه الهندسى » ويوشك أن يكون قطب القارية فيه 
مدلا أبعد قلب اليابس عن المحيطات . غير أنه فى الشرق يرتفع سريم وشديدا إلى 
هضاب وجبال التركستان الصينية ( سینکیانج ) التی تترامی حى مشارف منشوليا 
الداخلية والصين الحتيقية ١‏ ويعود الإسلام عليها معلقا مرة أخرى . 

فى هذه ألدائرة موطن للاسلام قديم وعريق ‏ مركز قله فى العركستان الروسية 
وأطرافه فى الصينية . ففى الأولى يتوزع الإسلام ابتداء من الفر جا ء أعاليه وأسافله. 
بل سن جوب الروسيا الأوربية شمال البحر الأسود والقرم » مدا شالا حتى عروض 
صوسكو ويرم وأومسك » غير بعيد - يعنى - عن الحدود الشمالية لجسهورية 
كازاكستان السوفيدية حاليا . وقد كانت سيادة الإسلام هنا تقليديا سيادة مطلقة أو 
شبه مطلقة بين ألقبائل والشعوب التركية المغولية من تركسان وكازاك وقرغير وتاجيك 
وأزيك ١‏ إلى أن يدأ التوغل القيصرى فى القرن الماضى ثم تيار الهجرة السوفيشى 
الخحديث سن سلاف الروسيا الأوريية . 

فاا كان مجموع السكان الكلى فى النطقة قد أرتفع كثيرا بالتنمية الاقشصادية 
الانفجارية ويألهجرة السكانية الداخلة ١‏ فإن نسب الإسلام قد انخفضت كثيرا ٠‏ وكيرا 
جدا أحيانا ؛ بينما لم يزد عده المسملين فى الأرجع كثيرا جداأ . ويعطى تعداد عام 
۹ جمهوريات وسط آسيا الخمس الرئيسية هتا نحواً من ۲۳ مليون تسبة ء غير 
آڻ من الصعب أن نقدر عدد المسلمين منهم . ولكن المعروف أن نسي العناصر الروسية 
المهاجرة تحراوح الآن بين ٦٠‏ فى جمهوريات الشمال الأقرب إلى المصدر ٠١ ١‏ فى 
جمهوريات ا لجنوب إلأبعد عه . 


ولا كانت جمهوريات الشمال هى إلى أبعد حد الأكشر تعدادا » وإن كات بحكم 
ضخامة مساحتها الأقل كشافة . فإن هذا يعنى على الجملة أن مجموع عدد المسلمين هو 
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على الجانب السالب اللتاسر . وأنهم إا يظلون الأغلبية محليا فقط حيث حجم السكان 
الكلى ضئيل » بينما يتحولون إلى أقلية معضائلة حيث النصيب الأوقر من مسجسوع 
السكان الكلى . وليس من الممكن العنبؤ ألى أى مدى سيغرق الطرفان السلاقى 
العتصر المغولى الأصلى أو يطمس معاله الإسلامية . 

أما عن التركستان الصيئية ( سينكياتج ) فهى إلى حد كبير أمحداد مصغر 
للإسلام فى التركستان الروسية » وهى حلقة الاتصال وجسر الانعقال بين الإسلام فى 
غرب آسيا وفى الصين الحقيقية ‏ وكأن مر زوتجاريا الشهير على تخومها الشمالية عرأ 
للإسلام فى طريقه إلى الصين يشل ما كان من قبل ومن بعد مرا للطرغفانات المغولية 
والتشرية على غرب سیا وشرق آوريا » كما كان « طريق ألحرير » على تخومها 
الجشوبية طريق الإسلام الآخر حول ا عرض . ويعد المسلمون هنا إلنولوجيا بدرجة أو 
بأخرى امتدادا عبر الحدود لكثير من شعوب التركستان الروسية » فإلى جاتب عثاصر 
الخوى واليوجور والسالار وخلخأس ونوفجشيانج » يضم الإسلام أيضا عناصر من 
الأزيك والعاجيك والتتار والكازاك . ومن الصعب أن نحدد عده المسلمين فى سيتكيانج 
ألتى تبلغ كلها ٠‏ - ۷ ملايين ؛ ولكنهم على أية حال يشكلون الأغلبية الساحقة 
تقليدياً . 


عالم آخر يرسته يفصله عن كتلة الإسلام المتصلة فى الغرب برزخ أرضى عريض 
وصريح تد على محور شيه جزيرة ألهند وهضية الشيت . ذلك هو ألقطاع الشرقى من 
العالم الإسلامى . وما يقصد بهذا أن الهند تخلو من الإسلام وإن فعلت العبت » وإنما 
آلمسلمون ها هتا أقلية ضشيلة نسبيا أوله وأقلية مبعشرة فى خضم الهند الشاسع 
ثاتيا. وهذا الانقطأع المحورى الرئيسى هر الذى يفسر انلشطار دولة الباكستان الى 
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إقليمين منتفصلين يفصل بينهما برزخ أرضى عرضه ٠١٠٠١‏ ميل كاملة . وتركيب 
الباكسعان السياسى بهذا أبرز مظهر ونحيجة - ونوشك أن تضيف : وضحية - لانقسام 
هلال الإسلام إلى قطاعين رئيسيين . 


وهذا ما يصع أيدينا على السمة الجوهرية فى صورة الإسلام فى هذا القطاع 
الشرقى . الجزربة هى تلك السمة » والتقطع هر مفتاحها . فعلى النقيض من القطاع 
الخغربى » أهم ما ييز القطام الشرقى أنه أرخبيل سن الإسلام يتآلف من كوكبة محدودة 
العدد من الجزر الحقيقية فى إأندونيسيا أو المجازية فى تضاعيف الغابة الموسمية على 
القارة : جزر صغير اتساعها نسييا ولكن ضخم حجمها سكاتيا بفضل كحافة عنيفة 
تعوض بها عن المساحة . ولاشك أن هذا التقطع الأسى يعكس إلى مدى بعيد درجة 
البعد عن قلب الإسلام فى مهده العربى » قمع المسافة السحيقة من الطييعى أن 
تضعف قوة الاندقاعة وآن يتقطع نفس الحركة . وكذلك وينفس ألقوة فهو اتعكاس 
لطبيعة المسرح الجغراقى هنا : أشياه جزر وجزر قطعتها الطييعة باليحار القارية من 
امارج ويا لجيال الوعرة فى الداخل . 

وعلى الخريطة يبدو هذا القطاع الشرقى شقيقا هزيا للقطاع الغربى بالغ ألضالة 
فی امتداده ومساحته » حتی ليوشك فی مجموعه آلا يزيد عن شريحة منه فى حجم 
الجزيرة العربية مشلا . ولكتا هنا فى عالم الكثافات السكانية الثرى » وفى مشتل 
متوطن مزمن للبشرية لا يدانى فى اأكتظاظه . من هنا تتكثف الحياة وتتكدس 
وتتضاغط إلى أعلى بدلا من أن تنساح أفقيا ؛ ومن هتا تتعارض دلالة الخريطة 
ا لجغرافية ودلالة الجدول الإحصائى » ومن هنا وزن القطاع فى عالم الإسلام . فهتا ما لا 
يقل عن ۲٠۰‏ مليون مسلم تعادل خمسى المسلمين فى العالم بالتقريب . 

ومن هذا الاحتشاد الضخم فى عدد قليل من النويات » لم يكن غريياً أن جد 
هدا فى القطاع كيرى دول العالم الإسلامى قاطية الياكستان وإندونيسيا ؛ بل حتى 
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حيث يعحول الإسلام إلى أقلية نلقى معناقضة أكثر إثارة وهى أنه يظل قرييا من 
الصدأرة كما فى الهند حيث تأتى - بعدهما - الشالشة بين دول العالم من حيث عده 
المسلمين » وحيث تضم منهم أكثر ما تضم أى دولة إسلامية بحتة فى القطاع الغریی ہا 
في ذلك ثراته العربية ! 

ويكن أن نحلل هذا الأرخبيل الإسلامى -“ مورفولوجيا - إلى خطين محوريين 
من فستونات الجر القوسية الواضحة بدرجة أو بأخرى . ففى الشمال أقل الخطين وزنا › 
حيث يجمع بين جزيرة الإسلام فى شمال غرب الصين وكوكيحه المنتشرة فى شرقها حتى 
ينتهى إلى الفليين . وقى الجنوب المحور الأساسى ألذى يجمع بين جيوب الإسلام فى 
الهند وجنوب غرب الصين حتى يصل اللاو وإندونيسيا . غير أن من الخير لتا أن 
نعخذ الوحدات السيأاسية أساسا لدراستنا التحليلية » ولتكن الصنن بدايتنا حتى 
تلتقط الخيط قى أقرب موضخ تركناه من القطاع الغربى . 


إسلام الصين 


فى لصون ظل المسلمون لفترة طويلة يقدرون تقليدياً ۾ا يتراوح بين ۲١‏ ؛ ١۴؛‏ 
٠‏ مليوناً » وريا وصل بهم البعض إلى ٠٠‏ مليوئا » وكان هناك من يخمن نسبتهم 
بحو ١‏ من مجصوع السكان . ولو صحت هذء الأرقام واللسب ق أن رفع حجم 
الإسلام الصيئى إلى حد قد يجعل الصين - لا الهند -“ ثالشة دول العالم سن حيث 
تعداد المسلمين . ولكن يبدو أن الإسراف فى التفاؤل كان يحكم هذه التقديرات › فقد 
خرج تعداد الصين الشعبية الأرل (۱۹۵۳) ا لا يزيد عن ٠١‏ ملايين مسلم فقط ؛ 
أغلبهم من العناصر التركية ء وليس أقلهم خارج الصين الحقيقية ! فإن صح هذا الرقم ؛ 
الى يهوى بنسية الإسلام من جزه من عشرين إلى جزء من خمسة وسبعين » فهو عدا 
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خيبة الأمل فيه جدير بأن يغير من تقديرتا لحجم الإسلام بحاصة ولوزنه فى سيا 
بخاصة 

ومهما يكن من أمر ٠‏ قالمسلمون غى الصيث بوجدون قى كل مقاطعة » غير أنهم 
بت ركزون فى ثلاث جزر أساسية ترسم فيما بينها زاوية قائمة بالتقريب . أولها وأهمها 
ھی منطقة الشمال الغربی فی مقاطعات کانسو ( الأقرب إلى سینکیانج ) ثم شنسى : 
شانسى ١‏ وهونان . ذلك مركز الغقل . أما الجزيرة الثائية فى الشمال فى مقاطعأات 
هوبی وشانتولج وتجاه تخوم منشوریا ؛ ومرکزهاً التاریخی حول بکین . وقی الجلوب 
الخربى فى يونأن تحوطن الجزيرة الثالثة . وليس يفضل بين هذه النوايا ثغرات حقيقية؛ 
فعلی الطرق بینھا یظل للاسلام وجود خاص کما قى حوض سدشوان مشلا . 

وعلى الفور يشكل هذا التوزيع مؤشرا إلى » واتعكاساً لطرق دخول الإسلام فى 
الصين . فرغم أن العلاقات الحجارية البحرية بين العرب وألصين تسبق العصر الاسلامى 
بکشیر ٠‏ ورم جاليات العجار العرب ثم المسلمين فى مدن وصواتى الصين الساحلية 
ابتداء سن كانتون حتى بكرن طوال أو خلال العصور الوسطى ١‏ فإن اليحر لم يكن قط 
طريق الإسلام إلى الصيت . وحتى الوقت الال لا يريد المسلمون فى موائى ومقاطعات 
السواحل عن عشرات من الآلاف . إنا دخل الإسلام الصين من الغرب ١‏ من القارة ؛ من 
الطريق اليرى » ابعداء من سينكيانج وأمتدادآ لها . وهذا يقسر موقع جزر الإسلا 
الشلاث على الأطراف الخريية للصين الحقيقية ١‏ كما يوضح دور نواة الشمال الغري 
الرئيسية كأرض الزاوية فى العوزيع والانتشأر والتى لعبت دور الراغعة فى الإسلاء 
شرقاً وجثويا . ورغم أن بعض العناصر العربية نقلت ألإسلام إلى الصين مبكرا وذايت 
فى السكان ؛ فإن العناصر المغولية العركية من رحل التركستان بشقيها هى تقلة 
وحملة الإسلام الحقيقيرن إلى الصين ٠‏ وذلك قى هجراتهم وغزوأتهم المتراترة من قلب 
الاستبس إلى الصين . وهذا يفسر أن كثيرا من المسلمين فى الصين يشتمون إلى نفس 
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الشعسوب والقبائسل الإسلامية التى رأينا فى الشركسحان كالسالار والخرى 
وأليوجور .. إل . 


فى الهند والباكستان الشرقية 


فما فی الهند فقد عد فی عام ۱۹۵۱ نحو ۴١ ,٤‏ مليونا من المسلمين من بين 
مجموع السكان البالغ يومثذ ٠٠١‏ مليوناً أى بنسبة العشر تقرييا . داليوم إذ تعد 
الهند ٠٠٠١‏ مليونا ( ۹۷١‏ ) فإن حجم الإسلام بها لا يقل عن ٠١‏ مليوناً وقد يصل 
إلى ٠٠١‏ مليرناً . وهلا يريد على نصف سكان الباكستان حميعاً وعلي ضعفا عده 
الهندوس فى كل الباكستان » ويؤكد أن الحقسيم السياسى لم يحل المشكلة الدينية ولا 
جائس التركيب الدينى . ورغم أثر الاستعمار التحديدى والتجميدى على توسح الإسلام 
فى الهند » فهو لا يعدم تحولات هأمة حعى ألآن ‏ ولو أنها تتم ساسا بين طيقة 
المئبوذين الذين قد يكن اعتيارهم الاحتياطى الكامن لإاسلام فى هند المستقبل . 

ومراكز الإسلام فى ألهند نوعان : الأول سناطق تيدو كالهالات أو أشياء الظلال 
حول شطرى الباكستان اللذين يأخذان دور النواة والركيزة . وهذه المناطق ترسم بالتالى 
شبه خط يصل بين النوأتين بطول نهر الجأنج . ويحمشل هذا فى كشمير التي يسودها 
الإسلام وتؤلف فى وأقع الأمر ورغم الوضع السياسى استمرارا وجزء من كتلة الإسلام 
قى الياكستان الغربية . كذلك يشل حول الباكستاأن الشرقية حيث نجد نسيا مرتفعة 
بوضوح فی الإسلام » فحصلل إلى .١‏ ۲۲ فى أسام ٠‏ إلى ۲١‏ فى الينغال الغربية 
(التى تتبع الهند) › وإلى /١٤,۴‏ فى أوتاربرا ديتس التى تلاصق البنغال الغربية 
تجاه لغرب . 
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بعد هذه المناطق جنرياً تنخقض نسبة الإسلام بشدة حتى تعود مرة أخرى فترتغع 
نوسا قى جشوب الهضبة على شكل رقح وجيوب : خاصة قى حیدرأباد ومدأرس 
)/۹,١(‏ »مع ميل وأضح إلى الازدياد على السواحل وخاصة الغريية . وهذه الجزر 
الإسلامية فى جوب الدكن هى النوع الشانى من أفاط توزيع الإسلام فى الهند . وإليها 
ينبغى أن تضيف إسلام سيلون حيث جاءها من البحر وحيث يقدر عدد المسلمين . 
وأغليهم من العاميل ٠‏ بنحو الليون أو آكثر من ١١ - ١١‏ مليوناً أى بنسية العشر 
تقريباً . وبالمشل نضيف أرخبيل جزر اللديف المرجانية - ٠١١‏ آلف نسمة ويزيد - 
كلهم يدینون بالإسلام على وجه الاطلاق . 

وهنا لايد أن تسسا ءل اذا ينشطر مجال الإسلام فى الهند إلى دائرتين 
منفصلتينء واحدة فى الشمال وأخرى فى الجنوب ١‏ بيتهما برزخ لا يلتقيان ١‏ ضلا عما 
يترتب على ذلك من اختلاف فى العتصر » هند - أوربيون قى الشمال كاخوأنهم فى 
العقيدة فى الباكستأن » دارفيديون فى الجنوب . تلك فى الحقيقة نعيجة منطقية إذا 
اعتبرنا ا لحركة العاريخية والظروف الجغرافية . فثطاق الشمال هر اإمعداد مباشر لكعلة 
الإسلام المتصلة فى غرب آسيا حعى الياكستان الغربية . فسهم الإسلام هنا أتى من 
الشمال . أما داثرة الجنوب فقد أتأاها الإسلام من الجنوب > من مصدر مختلف هو 
البحر؛ على يد العجار العرب وريا الإيرانيان من جشوب شيه الجزيرة العربية والخليج . 
ومن بوابة ساحل اللبار توغل إلى الدأخل حتى وسط الدكن شمالا وحتى سيلون 
جنويا. وها ما يفسر فى نفس ألوقت تكائف الإسلام نسبياً على ذلك الساحل الغریی. 

بعد هذه الشظايا المعنائرة نسبيا فى الهند نصل إلى أول كتلة كبيرة في هلا 
القطاع الشرقى من العالم الإإسلامى ١‏ رذلك فى الباكستان الشرقية ۔ فهنا کان 4۴,۸ 
آو ٤٤‏ مليون مسله من مجموع السکان البالخ زهاء ٩۷‏ ملیونا عام ۱۹٩۰۵‏ والذى 
وصل الآن ( ۱۹۷۱۲ ) إلى ۷۰ مليونا . وهنا برز فغارق بين شطرى الباكستان . فرغم 
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أن الباكستان الشرقية أكثر سكانا من الخربية » فإتهما أدنى إلى التعادل فى قوة عدد 
المسلمين » وذلك لأن نسبة الإسلام قى ألشرقية أقل منها فى الغربية . فبيئما وجدنا 
١‏ // من كل سكأن الباكستأن الغربية من المسلمين » تضم الشرقية أقلية هندوكية 
كبيرة ولاتزيد نسبة الإسلام عن 7۷١‏ . ولهلا فإذا تعادلت قوة المسلمين العددية 
المطلقة فى الكقعين . إن الكفة الغربية ترجح بالنسبة . ولعل هذا أن يغسر لاذا كائت 
الباكستان الغريية حى الإاقليم ألشواة ومركز الشقل ألسياسى فى ألدولة ألدينيسة 
المشطورة . 

هذا وقد تعرضت الياكستان الشرقية كالغربية لعباد لات سكانية ضخمة » ولكتها 
قل تسیا مع الهند بعد التقسیم . ففی عام ۱۹٤۸‏ ۰ ۱۸۵ قذقت الاضطرانات 
الدينية بأريعة ملايين لاجىء منها إلى الهند » وتلقت بالمقابل مليون مسلم . ومن 
المفيد أن تذكر أن مسلمى الباكستأن الشرقية ينعسون إثشولوجياً إلى نفس الحنصر 
الذى يتتسب إليه مسلمو الباكستان الغربية وهو الهندو - أوربيين أو الهئدو - آريين. 


جنوب شرق اسيا 


وإذ نتابع رحلتنا إلى نهاية هلال الإسلام فى جثوب شرق آسيا ٠‏ لابد أن نذكر 
أولا حقيقة أساسية مفعاحية . فهتا لم يأت الإسلام عن طريق القارة أى من الطريق 
البرى ؛ وإنا بالطريق البحري جاء . أما لاذ إنشهى دور الطريق البرى عند هتا الد 
رأعطی مکائه للطریق البحری ‏ فلعامل جغرافی طییعی بحت ومقثع ها فيه ألكفاية . 
فإلى الشرق من ألباكستان الشرقية حيث « كوع » الهملايا الشهير ؛ تعحول السلسلة 
الجبلية الألبية إلى محور شمالى - جنوبى وتقوم كحائط شأهق عريض شديد الوعورة 
كشيف بألغابات . وقد كان هذا هر العامل الأساسى الذى فصل الهند حضارياً وتأريخيا 
إلى حد كبير عن الهند الصينية ووضع حدأ لانتشار تفوذها الشقافى والسياسى منذ 
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فجر التاريخ » وهو نقسه الذى أوقف تقدم الإسلام فيما بعد قى هذا الاتجاه » حتى جاء 
راكب البسحر من ألجثوب - وهذا ما يفسر انقطاع الإسلام وتفححه المتزايد على القارة بعد 
أن نغأدر اليأكستان ألشرقية ؛ بل يفسر كذلك لاذ أستمدت جريرة جنرب غرب الصين 
إسلامها من الشمال الغربى وليس من كتلة الباكستان الشرقية رغم قريهما النسبى . 

ولحور الطريق البحرى قطيان أساسيان ؛ اجثرب المرييى ؛ وخاصة حضرموت › 
كمركز إرسال ؛ وشبه جزيرة اللايو كمركز استقابل وإشعاع . فا لايو هى بؤرة توزيع 
ومحطة توصیل الإسلام فى كل داثرة ا جوب الشرقی من آسيا . وكما أتى الإسلام إلى 
الملايو من اليحر ٠‏ فقد تشعع منها وهاجر - وأللايون أهل بحر وتجارة - فى كل چئوب 
شرقى القارة بالبحر ساسا . بل إن التركيب الجتسى للمسلمين فى أغلب وحدات جنوب 
شرق آسيا يعحلل فى النهاية إلى قاعدة من الأهالى الحليين وخميرة نشطة من 
الملاريين المهاجرين ! والمحصلة النهائية أن الإسلام هنا إسلام سراحل فى الدرجة الأولى: 
والجاليات الإسلاسية تقتصر على تجمعات ساحلية ٠‏ خاصة حول مصبات الأنهار 
وألدالات الرئيسية » وقل أن يتوغل فى داخل اليايس . 

ولنفصل . جلع الهند الصينية نفسه « اتخفاض » إسلامى أو شبه فراغ تقريبا. 
فليس ثمة فى بورما إلا ٤‏ مسلمين أو نحو المليون إلى المليون ونصف المليون 
تقريياً. ومغل هذا العدد أو أقلل - ۷١١‏ ألف إلى مليون - تلقاأه فى تأيلائد . غير 
آنا إذا قلنا الإسلام فى تأيلاند فقد قلدا فى أقصى جنوبها المتطرف ١‏ أو ألقطاع 
الشسالى الدقيق من شبه جزيرة الملايو وليس جذع تايلاند تفسها . فالحقيقة أن إسلام 
تايلاند يتاز بالتركيز العئيف شبه المطلق فى هذا القطاع » وهر بهذا ليس إلا امعدادا 
عير ادود السياسية المصطنعة لكتلة الإسلام فى اللابو . وبالفعل فقد كانت تلك 
المنطقة أصلا من ولايات اللايو » كما تخضع اليوم لنفوذها وإشعاعها الدينى خاصة 
صن ولاية كيلانتن اللاصقة . 
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ولكن قبل أن تعبر إلى الملايو ٠‏ هناك كميوديا وفيتنام . فعلى أ جاتب الآخر من 
خلیج سیام ؛ الذی يکن عبوره بالشراع فى ساعات ؛ يعد نفوذ إسلام الملايو على 
الحافة الجنويية لهند الصينية ففى كمبرديا أكثر من ٠‏ ألف مسلم يستقرون عموما 
على الساحل وشواطیء الانهار ‏ زراعا وسکان مدن › حول نهر الميكونج وبحيرة ٿونلى 
ساب . ويتألف هؤلاء المسلمون من العتصر اللارى المهاجر ألذى أدخل ألدين هتا ؛ وسن 
عنصر التيام ٥11۳‏ الحلى ( وهکذا ينطق ولکن هكا تقليدياً يكتب ) الذى تعرل 
على يديهم فى تاريخ حديث جدا . ومن حؤلاء التيام المسلمين شريحة قزمية تقع عبر 
ادود فی فيتنام الجنوبية على الساحل جشوب نها ترانج ۸1a ٣۵٣2‏ ولا تزيد عن 
أبللصسسة آلاف ,عرف پالعیام بانی ۸ا8 ۳ط ١‏ ھل تعنی ہنی الإسلاہ ؟ - ھکذا 
يتسا ءل بيير روندو ) . كذلك تصود الملارية بجزيرة إسلامية صغيرة أخرى فى منطقة 
Chad‏ إلى اجنوپ الغربى من سايجون . 

من هذا الإسلام الفسيفغساتى نعود إلى الملابو » الكتلة - الأم هنا . لنجد تنحوا 
من ۵ , ۵ ملايبن من المسلمين بؤلغون حوإلى 4١‏ / من سكان الاير البالفين تحر ١.‏ 
ملايين فى عام ۱۹۷١‏ . أغلبية ٠‏ ولكنها ضئيلة بوضوح » ولا تعناسب كما يلوح مع 
الدور العاريخى الريادى للملايو فى بث الإسلام « وضخه » هنا . غير أن الهجرة 
الحديشة هى السيب ؛ فقد أغرق طوفان الهجرة الهندية » ولكن الصينية بالدرجة 
الأولى؛ أغرق العنصر الملارى المسلم فى القرن الأخير . ورغم أن الهجرة الهندية أضافت 
إلى قوة الإسلام بعض الأعداد » فقد كأن الحساب الختامى خاسرا بسيب ألهجرة الصينية 
السأئدة . وحيث تعبلور هذه الهجرة إلى الذررة فى سنغأفورة ٠‏ بنخفقض الإسلام إلى 
أدناء ٠‏ فلا يزيد عن /١١‏ من المليوئين وتيف التى تؤلف سكان ا لجزيرة . ويشركر 
الإسلام فى اللاو ؛ مع كثافة السكان العامة » على الساحل الغربى بصفة خاصة . 

إندوتيسيا عى ثانى أكر دولة إسلامية فی العالم ؛ وقد سجلت فی عام ۱۹٩۵‏ 
سن السكان ٠١٠١‏ مليون نسمة ؛ لاشك تعدت العشرين بعد المائة ملبون ألآن ؛ 


£ 


الأغلبية الساحقة منها - ٠‏ ۸/ - من المسلمين . آى أن إندوتيسيا تضم سواء من 
السكان أو من المسلمين مشلا يضم العالم العربى بالتقريب . وتكاد جزيرة جأوه وحدها 
بتعدادها البالغ نحو ۵ - ۷١‏ مليونا تكاد أن تضم من المسلمين على رقعتها التى لا 
تزيد عن ١ء‏ آلف ميل" مشلما تضم إفريقيا العربية اليالغة ۳,١‏ مليون ميل سريع 
مساحة ! هذا وفى المستعمرأت البريطانية السابقة فى بورنيو “ صياح وسرواك وبرونى 
سن اتحاد ماليزيا حاليا - تحوأمن ٠٠‏ ألف مسلم » قل مليوئا . وتحمل حركة 
الحهجير المخططة التى تتبعها أندوئيسيا إلى د الجزر الخارجية »۾ الخلخلة السكان ؛ 
تحمل معها انتشارا جغرافيا محققاً للإسلام فى الأرخبيل المترأمى . 


لا يبقى الآن فى جرلعنا إلا الفلبين - أرض الشمس المشرقة فى العالم 
الإاسلامی! - حیٹ مسلمر الورو 08اoاہ‏ ؛ کیا سماهم المستعمرون ألأسبان على نحو 
ما عرفوا المسلمين فى إسيانيا والغرب » والذين حاربوهم بعتف وقأوموعم كما قحلو 
هتاك أيضا . ويتراوح تقديرهم بشدة بين المليون ( ٠٠٠١‏ آلف ) وبين الأربعة ملايين ! 
فهم إما جزء من عشرين من سكان الفلبين وإما خمسهم - بحسب المراجع ... وهم بعد 
هذا بعرکزون کشر ما یترکزون فی جزیرتی مندناو وسولو ؛ آی فی ال جوب مما يشير 
إلى أن الإسلام هدا أمتداد لكتلحه الأساسية فى الأرخبيل الإندونيسى مشئما يشير إلى 
أن مصدره إنما هو عن طريق الجسر الجزرى وليس من القارة مباشرة . وبالفعل فإن 
مسلمى الفلبين يتالفون جنسيا من عنصرين : الاير المهاجرين الذى جليوا الإسلام 
بعد ألقرن الحادى عشر ١‏ وقبائل التاجال الوطنية التي أسلمت على أيديهم فى القرن 
الرابع عشر . 


العسل التانس 


نظرية عامة فى مورفولوجية 
العالم الإسلامى 
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هل يكن أن نضم نظرية عامة عاملة تجمع شحات السالم الإسلامى فى توزيعد 
الكوكبى » وتستقطب تفاصيله فى معادلة إقليمية محددة ؟ لست أقصد تلك 
النظريات « الإيكولوجية » الشائعة من مغل « الإسلام دين الصحراء » أو « الإسلام 
دين السهول » » دين السهوب والسهول كما قد لجمع بينهما فى تعبير واحد . فمشل 
هذه العلاقات المفترضة إن لم تتعارض ممح الحقائق الوأقعة فهى على أحسن تقدير 
ارتباطات جرئية لا تعدو أتصاف حقائق . إنما المقصود نظرية « كورولوجية » “ يعنى 
إقليميىة - تلخص وتفسر معا ما يكن أن نسميه بتعبير جاستون بارديه معالم 
«الطيرغرأفيا الاجتماعية علحأعمs topographie‏ » ''“ كما تعياين أو تعشابه داځل 
هذا الجسم البشرى الهائل الذى هو ألإسلام . فى كلمة وأحدة ؛ هدنا فى هذه الدراسة 
هو تحديد أقاليم الإسلام الجغرافية » بالمعنى الواسع للأقاليم ا لجخرافية أى بأبعادها 
الطبيعية والبشرية ؛ العاريخية والديئية . 

وليس يكفى لهذا أن ترسم صورة مهما تكن مفصلة لتوزيع رانعشار الإسلام 
والمسلمين ‏ إذ لاد بعدها مسن نظرة كلية أو أحادية عخعرل أبعادها وتكثف ملامها 
فی قانون مکانی أو شيه قانون » خفيف امل فى الذاكرة مشلما هو سهل الحطبيق فى 
الحغاصيل وألجزئيات . لابد باختصار من العثو ر علي مفعاح عام ۲ا0ا۲ومعدووم للعالم 
الإسلام يضع أيدينا على دهاليزه ويغتح لنا مغاليقه . 


والعالم الإسلامى - بداهة - ليس منطقة حضارية بالمفهوم الأنشروبولوجى إلا 
فى معئى ضيق جدا على أكشر تقدير ؛ ولهذا فليس فى تظرية المنطقة الحضارية 
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العالم الإسلامى كله على غرار إقليم من آقاليم اجغرافيا الحضارية أو الإيكولوجيا 
البشرية ‏ أو على نحو ما تعالج أقاليم المدن فى جغرافية المدن أو علم أجتماع المدن ؛ 
أعنى كإقليم عقدى کما یسمی '' . له قلب وله آطرإف » راوح داخله وبیدهما 
ألظاهرة العثية فى درجة تبلورها ومدى كشافتها ونسب حدوثها . 


رالشى ء الهم وا لجدير بالالتفات فى مثل هذه الدراسات أنه ما دامت الظاهرة قد 
نشات وانیشقت فی مركز بژری محدد هو القلب » ثم أتتشرت حوله بعيدا أو قريبا ء 
فمن المنطقى أن تتراتب تلك الملامح والمقابيس ترتيياً منعظما » تدريجياً ؛ تلازليا . 
حتى ألأطراف . وها التراتب التدريجى يعطينا ما يعرف بالائحدرات الإيكولوجية 
افع . وبديهى أن تأخذ هذه الاتحدأرات شكلا حلقياً تتتابع فيه من القلب إلى 
الأطراف حلقات مححدة المركر معرايدة الأقطار » كحلقات الماء تلقى فيه بحجر . 


وبديهى كذلك أن الظاعرة المعنية إذا أنتشرت من القلب إلى الأطراف على 
محاور أندخابية محددة » أكثر مها انعشارا عاليا آو غطاثياً شاملا ٠‏ فلا مغر من أن 
يترأكب على هلا التمط اخلقى القاعدى فط متشعع من الركز » بحيث تصبح المحصلة 
النهاتية قرب إلى النطام اخلقی المشع ٤٤اہعoہoء-0نله]‏ وأشیه فی نسیجھا ببیت 
العدكبوت » وتغحول الانحدارات الخعلفة من فط حلقى فقط إلى فط القطاعات 
الحلقية ". : 


هذا الهيكل الشظرى العام الذى نلقاه فى كثير من الظاهرات الاجتماعية 
والمرگہات الحضارية » وبخاصة داخل وحول المدن » مکی آن جد فى أساسيأته 


P, James & C. Jones {eds} Amcericar Ocoğraphy. ventory & Prospect, {¥} 
1954, pp. 36 = 7. 
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وتفصيلاته فى العالم الإسلامى » وهكن فى يسر أن نتيناه مفحاحاً لنظرة أو نظرية 
عامة فى مورفولوجيته . فلما كان الإسلام قد نشا فى نقطة معينة ثم أنتشر منها فى 
جميع ألجهات إلى أقصى أبعاد العالم القديم » رلكن على محاور إنعخابية وفى خطوط 
مقاومة دنيا بعينها ‏ فإن هنا بوضوح قلبا وأطرافا تعحلق بينها عناصر الإسلام 
وملامحه بالعدریج الطبیعی فی انحدارات کن قیاسھا وعلی محاور وقى قطاعات 
کن تحدیدها . 


فأما القطاعات فيمكن تحديدها - اسعاتيكياً - من وأقم توزيع وتوقيع الإسلام 
الراهن » بالإضافة - ديناميكبا - إلى خطوط ومحاور حركحه فى تاريخ أنعشاره 
وزحفه . وأما الانحدارات فيمكن التعرف عليها بالحدوث التسبى لعدد من العتاصر 
المخدلفة العى تؤلف « مغفاتيح » ا مركب الإسلامى الكامل كما تعبلور وتعكثف كالرزمة 
فى قلب العسالم الإسلامى تفسه ١‏ وأعنى به العامل العربى الى هو ينبوع الإسلام 
وناضورته تاريخيا وجغرافيا . فإذا ما أتيح لنا تحديد هذه المحاور وتلك الانحدارات . 
تخلقت لدينا شبكة ملتحمة من القطاعات والحلقات أشيه فى أصولها وفى هيتتها 
بقطاع فى جذوع الأشجار الضخمة تتوالى فيه طيقات اللو السنوى للحاء كحلقات 
واضحة العالم تتعأمد متشععة عليها عروق الألياف أو خيوط الئسيج العام . 


غير أننا لا ينبغى أن تنتظر من الإسلام هيكلا مورفولوجياً يحقق هذا النمط 
النظرى تحقيقةا صارماً مشاليا بطبيعة الال . فمن تاحية يجنح قلب العالم الإسلامى 
التأريخى إلى أن يقع فى غربه أكشر منه فى وسطه الجغرأفى ‏ كما أن الإسلام أمتد 
على محاوره الشرقية - الغربية بقوة وانطلاقة أعظم وأرحب منه على محاوره الشمالية 
- الجنويية . وفى النعيجة فإن الإطار النارجى العام للعالم الإسلامى أدنى إلى الشكل 
البيضاأوى منه إلى الدائرة المنعظمة » بل إلى البيضارى البتور أو القطع الناقص مثه 
إلى صف الدائرة . ومن ناحية أخرى فإن محاأور تمدد وتشمم الإسلام ليست متصلة 


بالضرورة تاریخيا ولا هى مطردة جغرافيا » فكشيرا ما تتقطع فى بعض مراحل أو 
تتوقف بفعل الفوأصل ألأئية » وخاصة المحيط الهندى ألذى يحتل مساحة كبيرة من 
وسط العالم الإسلامى . غير أله بعد كل هذه العحفظات تظل اللحقيقة قائمة من أن 
هيكل الإسلام يشخص بسهولة خطرط وملامح النظرية الحلقية - المشعة . ولا يعيقى 
لنا قبل التطبيق إلا أن نعرض بإيجاز ولكن بغير إخلال لأسس تصنيف شبكة المحاور 
واللیلقات . 


محاور إشعاع الإسلام 


وتعنينا منها هنا المحاور الأسية الأساسية » ومن المفهوم بعد ذلك أن لكل , : ) 
محاور فرعية ثانوية وثالعة تلا الفراغات البيئية وتسد الخغرات الجانبية . كما أن لكل 
منها أكشر من بؤرة أنتشار أو محطة توصيل وضخ خارج الجزيرة العربية ذاتها . فبوجه 
عام غطى دور عرب الجريرة الياشر مدطتة العالم العربى فى حدودها الالية تقريبا › 
ريعدها سلموا المشعل فى الغالب الأعم إلى بؤرات ثانوية تولت دفعه إلى آفاى مكانية 
أبعد . وشد تشعدد هذه البؤرات الشانرية على الطريق » حتى لححخذ أخركة فى 
مجموعها ميكأنيكية أشبه شىء بسباق التتابع . 


الترزيع الفعلى لكتل المسلمين ألرئيسية فى العالم القديم . ويعض هذه المحاور خدم 
آکثر من قارة ؛ وعلی هذا الأ٘ساس فد منھا ٤‏ محاور تختص باسیا › ۳ باغریقیا ۰ ۳ 
بأوريا . 


فالمحور الأول هو المحور الشيلى الى بدأ بمصر ومدها انطلق . فبعد قرئين أو 
ثلاثة من ألهجرة كانت مصر فى مجموعها قد تحرلت إلى الإسلام ٠‏ ويعد وقغة ليس 
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بالقصيرة آمام النرية اسعطالت أحيانا إلى القرن ٠١‏ اندفع ألسهم فى السودان التيى 
علی محور ذی ثلاث شعب ینا وقلا ویسار ‏ بحیث کان الإسلام قد غطی کل 
السودأن الشمالى فى غضون العصور الوسطى . رإذا كان المد قد توقف جثوباً عند بحر 
العرب » ققد استدار مع الشعية اليسرى نحو الغرب إلى سودان السفاتا حتى منطقة 
بحيرة تشاد ؛ ليغلق - مع المحور الثانى - دائرة كاملة من حركة الإسلام الغاريخية 
تتحلق بوضوح حول الصحراء الكيرى وتديع بأمانة سواحلها وشواطتها . 


فهذا ا لحور الأخير هو الذى اتشعب عن الأرل فى مصر › وانطلق غرياً على طول 
ساحل البحر المحوسط ليغطى كل شمال إفريقيا بالاسلام فى غضون القرن العاشر ؛ هذا 
عدا شعبة مله عبرت البحر المتوسط إلى إسبانيا وصقلية . إلى أن اإستعدار جئوياً مع 
المحيط الأطلسى على حراف الصجراء الکبری ( القرن ١١ - ٠۰‏ ) داصلا إلى 
سفانات السودان الغربی ابتذاء من القرن ١۳ - ۱۱١‏ ثم متمم دورته عکس عقارب 
الساعة على طرل « شارع » السنانا الرئيسى ليلتقى فى النهاية بصنوه النيلى عند 
بحيرة تشاد حوالی القرن ١۳‏ . 

وقد استمر استكمال هذا القطاع حتى القرن ١١‏ . وقد خرجت من المحور فروع 
ثاتوية عديدة قطعت الصحراء بالطول والعرض ٠‏ ولكن بالطول أساسا مع طرق القوافل 
ونقط الوأحات » حتى غطت وجه الصحرأء الكبرى بأسلام غطأئى لا ثخرة فيد ؛ وإأن 
كان بعض الرقع المدطوحة السحيقة الموقع والعرلة قد تأخر إسلامه حتى القرن الماضى › 
كواحة الكفرة الى أستمدت اسمها من هذه الحقيقة العاريخية . كذلك خرجت من المحور 
رواد عديدة إلى غابة السودأن الغربى لازالت تتقدم فيها حتى اليو " . 


Thiornns W, Armald, The Preaching of Isiam, Lond,, 1935 {¥} 
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المحور الشالث - وهو الثالث أيضا والأخير فى إسلام إقريقيا - هو محور شرق 
إقريقيا ابحداء من القرن الإفريقى - بل السودان - حتى الرأس . ومركز العصدير هنا 
هو الجنوب العريى البحرى أساسا . فقد عبر عرب الجنوب البحر إلى شرق السودان 
واتساحوا فيه منذ صدر الإسلام ؛ وإلى القرن ألإفریقی حيث بشواً الإسلام ف شرق 
الحبشة والصومالات مذ القرن ١ ٠١‏ ثم إلى ساحل الزنج والبنادر دلفوا! طوال القرون 
التالية » ومثه جثريا على طول الساحل حتى الزمبيزى ومدغشقر وأرخبيذها . ولم 
بققدم المحور جنوي بعد هذا إلا حديشا فى القرن الماضى على أيدى الهنود المسلمين 
اللهجرين إلى جنوب إفريقيا » حيث وصلوا به إلى الرأس'' . ٠‏ 

ومح الهلال الخصيب - الشام والعراق - الذى تم إسلامه فى القرون الثلاثة 
الأولى من الحصر الإسلامى ١‏ ينفح الطريق إلى المحور الرابع اللى حمل الدعرة 
ليرتقى بها سقف هضبة إبران الطبيعية برمتها ١‏ القرن ۷ - ۸ ) حتى وصيل بها على 
حوأئطها الشرقية إلى تمر خيبر ( القرن ٠١‏ ) . وتلك الفعحة الطبيعية العأريخية 
الحاسمة تعد ثابة ترموبيل ألهند » قلم يكن - كالقدر - مغر من أن ينزل معها الإسلام 
كاسحا ومغطياً سهول الهند الشمالية » السند وا جانج حتى خليج بنغال شرقا ومشارف 
هضبة الدكن جنوي : وتم ذلك حتى القرن ١۳١‏ . وألحور فى مجموعة صحور مركز 
مكشف لم يكد يترك ثغرة على الطريق ٠‏ ولكنه من الناحية الأخرى لم يرسل قى 
نهاياته غروعا ثانوية مذكورة سواء شرقا إى الهند الصينية أو شمالا إلى التبت » فهتا 
وهتالك تعقد الحضاأريس بشدة أو تتعامد « نواتها » على اتجاه المحور أو تعحول البيئة 
الطبيعية إلى مناطق طرد بشرى محقق ٠.‏ ا 

ومن أوأسط المحور السابق فى إيرأن كبۇرة ئالىوية » يبدا المحور انامس إلى 
سهول التركنستان المخرامية شرق بحر قزوين ‏ الخزر حينذاك ) ؛ ليرسم قوسا عظيما 
عكس عقارب الساعة يلف السهوب نفا ويطرى ما وراء التهرين ‏ منتهياً شمال البحر 


`` Pierre Roudog, UL Islam al ies Musuairnans dFAuourd'hui, Paris, 1960, t. HH, 04} 
Pp. 32 i seq. 
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وغربه إلى الغو لجا وتخوم البحر الأسود . تلك الاتطلاقة هى فى واقع الأمر التى جعلت 
من وسط آسيا مشتلا سن مشاتل الإسلام اأبكرة والرأئعة الى أرتيطت ورثيقا بحضارة 
المشرق العربى قى أوج عصرها الإسلامى . وقد وصل الإسلام إلى ما وراء النهرين 
واستقر فى القرن ۸ - ١ ٠١‏ ولکنه لم بكنمل نهائيا إلا حتى القرن ١۳‏ . وإذا كان 
هذا احور هو ثاتى محاور انعشار الإسلام فى آسيا » إلا أنه باستدارته غريا أصبح 
أيضاً محورا من محأور دخوله إلى أوريا . 


ومن العقد السابقة التى خرج منها محور التركستان » خرج المحور الصينى . 
والوأقع أن حرالى « عقدة البامير » الطبيعية ثمة عقدة إسلامية تاريخية حقيقية 
خرجت منها المحاور الغلائة إلى الهند والصين والتركستان » عدا محورا رابع غرياً إلى 
ترکيا . فمن القرن ١١‏ بصفة جدية - وقيله بكشير فى الحقيقة بصورة عابرة - بدأ 
الإسلام مع التجار العرب والفرس » ومع الجنود أيضا ؛ يصعد ذرى قلب آسيا اجيلية 
الهضبية فى طريقه إلى عالم الصين . وإذا كان هذا المحور يرتبط جملة بالتركستان 
الصينية ( حوض سينكيانج ) ١‏ فقد انشعب تفصيلا إلى شعبتين فان بهامشيه : 
شمالا حيث المرات الطبيعية الرئيسية خاصة مر زولجاريا ؛ وجنوبا حيث عقود الوأحات 
ألنظيمة خاصة طورفان » وحيث طرق العجارة العقليدية التاريخية لاسيما « طريق 
ألحرير ج ا“ . 

ثم تعدو الشعبتان فعلححمان فى النهاية لتدخلا الصين فى شمالها الغریى فى 
القرن ٠۳‏ تقريبا » ومنها يبدا مركز توزيع ثانوى على شكل زاوية قائمة : شرقا إلى 
شما الصين ٠‏ وجنوبا إلى جثويها الغربى . ومن الشعية الأولى تسرب الإسلام قليلا 
إلى منشوريا » ومن الجنوبية انساب قليلا كذلك إلى أقصى شمال الهند الصينية فى 
بورما . وکن أن بؤرخ لانتشار الإسلام الحقيقى فى الصین بین القرنین ١١ - ١۳‏ ء 
وحتى بعدها ظل بصفة ثانوبة . 

S$.A.$. Huzayyin, Arabia & the Far Easi, Cairo, 1942, pp, 266 - 269. 0%} 


لا بيقى لنا الآن على اليايس إلا محور وأحد وأخير هر المحور التركى » الذى 
بدأ من عقدة وسط آسيا بصفة عامة » واخ مسار عكسيا مضادا لسار المحور 
الإيرأنى الهندى ١‏ فاتجه غرياً عير إيرأن إلى الأناضرل حيث تم إسلامها منذ ألقرن ١۳‏ . 
وبعدها قفز إلى البر الأوربى لينقل الإسلام إلى البلقان حتى الدأنوب ما بين القرئين 
٤‏ ۷ . رإذا كان هذا المحور أسيويا فى أصله فهو أوربى بأثره ؛ بل هو أهم 
المحاور الثلائة التى غزا الإسلام عليها أوربا وكان أشدها توغلاً فيها . 


ثمة امنا وأخيرا محور بحرى يرك اليابس إلى المحيط ليقفز بالإسلام قفزة 
واسعة عير المحیط الھندی إلى عالم الجزر وآشیاہ ا جڑر فی جنوب شرق آسیا . جنوب 
ألجزيرة العربية » مرة أخرى ١‏ هو بؤرة التوزيع . فسن هذه البيشة الصحرأوية الجبلية 
الطاردة الملاحة ٠‏ خرج بحارة وتجار العرب والإسلام على الطريق ألمائى التاریخى , 
طریق البهار کما قد نسمیه » حیث ترکوا خمیرته فی جنوب ألهند وسيلون ( القرن ^ ) 
كمرحلة على الطريق ؛ ولکن دون أن یوغل فی الأرلی ا يكفى ليقابل محور إسلام 
ألهتد الشمالى » ثم فى اللايو وإندونيسيا كنهاية المطاف حيث أستقر الإاسلام بقرة 
ونشاط منذ ألقرن ١۴١‏ ؛ وبعامة من القرن ۴ - وإ . 


غير أن ملتقى الملايو وإندوتيسيا كأن بدوره بؤرة توزيع ثأنوية » خرج منها 
الإسلام مع أبنائها » وهم أيضاً أعل بحر رتجارة » ليتشعع كأصابع اليد إلى جثوب الهند 
الصينية والفلبين » فدخل الأولى فى تاريخ محأخر تسبيا » والشانية فى القرن ٠٤‏ . 
كذلك وصل الإشعاع إلى ساحل الصين الجنربى ١‏ أولا على أيدى التجار العرب أنفسهم 
من وقت ميكّر » ثم على أيد العجار الملاريين فى العصور الوسطى . ولكن هذا اللسان 
ظل ثائوياً جداً بحيث لا يكن أن نعكلم إلا عن مدخل وأحد للاسلام إلى ألصين هو 
المحور البرى » بينما - للمقارنة - تناز ألهند نسبياً بمدخلين : برا فى الشمال وبحرا فى 
الجنرب . 


W. Cordon East, Geography Behind History, Lond,, 1948, pp. 180 fF. {0} 
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سس تصنيف الانحدارات الحلاقية 


لننعقل الآن الى الأبعاد والائحدارات الدائرية فی توزیع الإسلام › گيما نحلل 
الأسس التى يكن تبنيها فى التمييز بين حلقاته المختلفة ألتى تترى من قلبه حتى 
أطرافه . من هذه يكن أن تحصر خمسة عنأصر أساسية هى على الترتيب : عر 
الإسلام » كحاقته » نوعيشه » لسبة العرب » نسبة العربية . وإذا كان العشصرأن 
الأخيران مشعقين أصلا من القلب التاريخى للعالم الإسلامى وهر العالم العریى ؛ 
فليس المقصود هنا قياس « معامل العروبة » » كمسأ قد فقول » فى أنحاء العالم 
الإاسلامی » وأبعد منه يقيناً أن تفرض أ نفترض هيراأركية وطبأاقية داخله . اقسود 
فقط قياس عنصر أو بعد يعياين جغرافياً ما بين أجزا ء العالم الإسلامى بصورة تزيد 
ملامحها ومعالها المحلية وضوحا وتبلورا . 

قأمر عمر الإسلام قتعنى به مدى القدم أوالحداثة » أى تأريخ دخول أو وصول 
الإسلام قى كل منطقة . ويطبيعة الحال فإن القاعدة العامة هى الحدائة المطردة كلما 
بعدتا عن القلب وأقخرينا من الأطراق ١‏ بحيث يمكن أن نمير زمشيا وبصورة عاصة بان 
«الإسلام القديم» قرب القلب وين « الإسلام الحديث » قرب الأطراف " . ولكن 
العلاقة بعد هذا لا مكن أن تكون مطردة بصرامة وبهذه السهولة والآلية ألصساء » فهى 
علاقة معقدة تدحده بعفاعل طرفين لا طرف وأحد : ألقوة والقاومة : قرب اندفأع 
الإسلام » ومقاومة الظروف الطبيعية واللايسات العاريخية . ولسنا لسعطيع لهذا أن 
تقول - مشلا - إن الإسلام كان يبقطع كذا ميلا فى كل قرن . ولكن نظل القاعدة 
العامة سليمة فى جوهرها كما تدل التواريخ الفعلية لدخرل أو انعشار الإسلام ألثى 
عرضنا لها فى درأسة محأور إشعاعة وتوسعه . 


Rarmdot, op. cl., tL HW, p. 185. (FF 
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اډوارد 


( شكل + ) أقالم العام الإسلامى الغرافية . هناك ه درجات من اجتماع وتسكالف عناص ال ركب الإسلامى .قأرن هذا 
التوزيع الفعلى بإميسكل النظرى القابل 


۸ 


( شكل ٠‏ ) - الهيكل النظرى التجريدى لمورفولوجية العالم الإسلامى . النظام حلقى 
مشع إلى قطأعات حلقية . قأرن ببخريطة العوزيع الفعلى القابلة . 
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هتاك بعد هذا من أسس التباين فى العالم الإسلامى كثافة الإسلام الحالية ‏ أى 
نسبة حدوثه إن أغلبية وإن أقلية . ويكن فى هذا أن ثقول - مع لوش - إن كخافة 
الإسلام أو قوته النسبية تقل بالتدريج ؛ ولكن ليس يصفة مطردة بصرامة دتما بطبيعة 
الال » كلما بعدتا عن كعبة الإسلام إلى حد ما مشلما تفعل الكائوليكية قى أوربا 
کئما بحدتٿ عن روما . وهكذا تيد أن الإسلام پتحوله من أغلبيات مطلقة أو سأاحقة 
حوالى القلب » إلى أقليات كبيرة ثم إلى أقليات ضئيلة فى نويات متقطعة مغروسة 
فی وسط أغلبيات غير إسلامية وذلك على تهايات وأطراف العالم الإسلامى . وكثيرا 
ما تجنم هذه النريات إلى أن تأخذ طبيعة مدئية أكشر منها ريفية . وعلى العكس من 
هذا القلب . فهو وإن كان لا يخلو من أقليات ضعيفة من الأديان الأخرى ١‏ إلا أنها 
تيدو كجيوب صغيرة منعزلة متياعدة » كما تيل بدورها غالبا إلى أن تستقطب فى 
المدن أكثر منها فى الريف العريش . 

الأساس القالث يكن أن يكون نوعية الإسلام » عنى درجة تقأوته وقوامته ء أو 
تخليطه وتحريفه » كما يعنى هذا أيضا اتجاأه حركته إن توسعا وانحشارا » جمودا 
وثباتاء أو تراجعاوتناقصا . وهنا أيضا تجد أن الحركة مسن القلب إلى الأطراف هى 
أتنحدار من الموجب إلى السالب بصفة عامة . فاألأشكال النقية المعطررة المحماسكة من 
الإسلام أكسل ما تكون فى القلب وقربه ٠‏ بينما تزداد الابتعادات والتحريقات وتتداخله 
الشوائب كلما اقعربنا من الأطراف نظرا ليعدها المكانى وحدائة دخولها فى ألدين زمنياً. 
كذلك فإأن الأطراف وحدها هى الى تخبر نبضا شديدا فى مصير الإسلام إما بالتوسح 
آو الاٹکماش . 


أساس رابع يكن أن نجده فى نسبة حدوث العرب حملة الدين وسدنعه الأصلاء 
وسندته بالضرورة التاريخية . حقا إن عملية تشر ألإسلام لم تقتصر على العرب مئذ 
البداية » وإنما كانت أقرب كما رأينا إلى سياق التخايع » فيها سلم العرب المشعل بعد 


August Losch, Economics of Location (trans.), New Haven, 1954, p, 213, (¥) 
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مدی معین إلى عتاصر أخرى قامت بدفعه إلى آماد أبعد » إلى أن سلمته بدورها إلى 
من بعدها ء وهكذا . ومع ذلك قاللاحظ أن حملة الإسلام من العرب وصلوا فى مراحل 
مختلغة إلى أبعد آفاق الإسلام ؛ وإن يکن بنسب تقل باطراد كلما بعدتا عن القلب . 
من هدا جد اليوم جاليات عربية مبشوثة كا زر فى تضاعيف العناصر الإسلامية 
الأخرى ١‏ أو على الأقل قد تركت طابعها واضحا [ذا كانت قد ذأبت جنسيا وإتصهرت 
قی خضمها . 

والعريية - اللغة أعنى - عنصر أكثر أرتباطا وأشد العصاقا بالإسلام من العرب 
أنفسهم . فكلغة القرآن ٠‏ تكاد ألعربية مع الإسلام أن تكون مجمّعا لا انفصام له 
کجلمرد الاسمثت erte‏ onاcong‏ . فالعريية خارج العالم العربى ضرورة إسلامية إلى 
حد ما ١‏ إن لم تنظهر على نطاق جماعيرى فى لغة العبادة » فعلى نطاق العلم الديتى 
تظهر ؛ وإن لم تنحشر مفرداتها فى اللغات الإسلامية الأخرى بدرجة أو بأخرى . فقد 
تسشاآثر بشكل الكتابة . فهى إذن قى أغلب الحالات اللغة الدينية ا۸عأعإں؟! بين 
جمهرة المسلمين ١‏ وفى أضعف الحالات اللغة المشحركة وعصهء؟ »ع٢ا‏ بين مخقفى 
الإسلام . ومن هنا جد دولا إسلامية استعارت شكل الكتابة العربية أو ألفاظاً من الذغة 
العربیة أو کلیھما معا . وکن لهذا کله أن یکون اساسا آخر فى تصخيف قطاعات 
رأقاليم العالم الإسلامى . وكما بنعظر » فإن تسب حدوثه تقل من القلب إلى الأطراف 
باطراد یکاد یکن أن نحدد اتحداراته احصائيا . 


تلك إذن هي العداصر الأساسية المشتركة » ولكن المتغيرة تغيرأً منطقيا » دأخل 
العالم الإسلامى . فإذا نحن طيقنا هذه الأسس الخمسة كمركب يحدد لنا ا لمعالم الدفيقة 
“ العضاريس اليشرية - للعالم الإسلاسی ١‏ لآمکننا أن تععرف على حلقات ست 
محتابعة من الداخل إلى ألخارج » ولو أن أحدا منها باسعشناء النراة يندر أن يكون 
دائرياً مكتملا » بل يغلب أن يقتصر على قطاع أو أكشر نا وهناك » وذلك بحسب 
محاور التشار وحدوث الإسلام تفسه . 
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إنها - هذه الحلقات أو القطاعات الحلقية - هى الأقاليم الطبيعية والبشرية 
والتاريخية فى ألعالم الإسلامى . ويمكن أن نحدد تسميخها دى اكتمال ذلك المرکب من 
الأسس فيها » أو معنى آخر غير مياشر دى الأثر العربى فيها . فمن « القلب أو 
مدطقة النواة » ء وهي العالم العربى ‏ ننعقل تباعا إلى د« ظل العرب » ألى « شبه 
الظل » إلى « صدى العرب » وأخيرا إلى « أطراف الإسلام » القصوى . وفى الجرء 
التالى ندير مناقنشنا بالتفصيل حورل خصائص كل من هذه الأقاليم أر الحلقات فى 
ضر ء النظرية العامة الى قدمنا . 

وألفكرة الأساسية ألتى تقوم عليها هذه الأقاليم هى ببساطة أن نصيبها من 
أجتماع هله الأسس إلمسة يقل بالتدريج كلما إبتعدنا عن إلقلب وأقتريدا من الأطرأف. 
ففى منطقة القلب تجتمع كلها على أعلى مستوياتها » فنجد أطول تاريخ للاسلام 
وأعلى كثاغة أو نوعمة » ضلا عن أعلى نسبة للعرب والعريية . وفى منطقة الظل 
جد الإسلام كثيغا معطورا كذلك ٠‏ ولكن تاريخه أحدث قليلا » كما يخحفى العرب إلا 
كجاليات ضئيلة › ولكن شكشر مؤثرأت اللخة العربية سواء فى شكل الكتابة أو قى 
ألفاظ اللغة بنسية كبير ة . وغى منطقة شيه الظل يزداد تأريخ دخول الإسلام حداثة 
ويخشفى شكل الكعابة العريية . أا فى منطقة الصدى فإن تاريخ الإسلام أحدث 
وأحدث » كما تختفى مؤثرات٠‏ ' عربية كلية سواء من شكل أو ألفاظ . حتى إذا ما 
وصلتا إلى أطر اف الإسلام وجدنا الإسلام نفسه أقلية عددية وحديث العمهد للغاية . كما 
يختفى الأثر العربى تماما جئسا أو لغة . 
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الحلقة الأرلى : منطقة القلب والنواة 


لقن كان الإسلام قد أتبشق من الحجأز كنوأة نووية ٠‏ فإنه سرعان مأ حول العام 
العريى برسخه إلى تراة له كبرى وإلى قلب نابض وبؤرة مشعة بكل ما فى ذلك صن 
هنی › ولم يابث أن تعحرل العام العربى إلى بلاد ألعرب الکبري Greater Arabia‏ : 
غل ما تحرلت جزيرة المرب نفسها إلى دار الإسلام بعامة وقيلة المسلمين جميعا . 
وينيغى أن فيز هنا بين الفعح والإسلام والتعريب - على هذا الترتيب . 

فأما الفتع فكان موجة مدية كاسحة نأدرة المثال فى التاريع جميعاً . ففى 
غضون القرن ۸ ١‏ رلا يكن قد مضى قرن على مولد ألإاسلام , كان عرب الجزيرة قد 
غطوا رقعة العالم العربى من محيطه إلى خليجه . ولا شك أن توسط موقع الجزيرة 
العربية من ناحية - والله أعلم حيث يصع رسالته - وطبيعة العرب الرعاة الرحل 
كمنصر حر كى للغاية عااطامص شديد السيولة كرمال الصحرأء تفسها من نأحية أخرى ‏ 
إلى جاتب التجأئس النسبى الكبير فى ألبيئة ألطبيعية الصحراوية بين الموطن والهجر 
ما كقل وحدة الوسط والوسيط ١‏ الرمال وإ لجمال » لاشك أنها جمسيعا عأ يبسفر هذا 
الزحف التأريخى وألبطولى . 

ورغم أن عملية التحرل إلى الإسلام بدأت مع الفحع إلا نها كانت نسبياً أثقل 
خطى بطييعة الحال . على أنه فى غضون قرنين أو ثلائة كان الإسلام قد أراغ بالفعل 
وإلى مدى بعيد كل الغطا ءات الدينية الأسبق الى » على العكس منها خارج منطقة 
القلب . كانت توحيدية فى معظمها » وكادت العقاثد غير السماوية تكون قد انقرضت 
منها من قبل طويلا . وإذا كانت هناك جيوب قد صمدت طريلا وتأخر إسلامها بعض 
الشىء ؛ فهى محلية » قليلة » ومتطرفة أساسا » كجزيرة ألنوبة وواحة الكغرة » ولكنها 
لم تلبث أن استسلمت أو أسلمت غى أخريات العصور الوسطى . 
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ومن هنا فالقاعدة العامة » ولا » هى أن الإسلام ها هنا إسلام قديم جد بل أقدم 
ما فى العالم الإسلامی » وهو أمر منطقى فى منطقة القلب والنواة . وثائيا ‏ فإن نسية 
الإسلام هنا بعامة من أعلى ما فى العالم الاسلامى . وإن كانت هناك أجراء منه تقل 
فى ذلك عن أجزاء خارجه . واليرم لا تريد الأتليات المتبقية عن جيوب مسيحية 
أساسا توجد فى المشرق فى قلاع الشأم الجيلية أو فى صعيد مصر العميق ؛ وعن 
أسافين أشد ضآلة من اليهودية توجد فى ا لغرب العربى » والكل لا يعدو معا بضعة 


ماين معلودة . 


أما عن التعريب فقد كان بدوره ويطبيععه أبطاً وأثقل خطوة من عملية 
الإسلام؛ لأن تغيير القلب أسرع من تغيير اللسان ١‏ ومن ثم تطلب قرونا عدة أخرى 
حتى صرعت العربية شتيت اللغات السابتتة سامية وحامية وغير ذلك . ولكن هنا أيضا 
تخلفت جيوب وجزر لغوية » اعتصمت غالبا ناطق السزلة والالتجاء فى الأطراف 
والهرامش القصية أو الجبال وألجزر والراحات المتطوحة » كالأكراد فى أقصى الشرق 
والبربر فى أقصى الغرب . وكما أن الإسلام لم یزل یکسب حتى يومتا هذا بعض عتاصر 
الأقليات الدينية الخعلفة » فإن العربية أيضاً لا تزال مشتيكة فى صراع آخير وناج 
ومحتوم المصير مع الأقليات اللغوية التى هى من ثبل وبلا أستشناء مردوجة جمع بين 
لسأنها والعربية كمرحلة انحقالية نحر التعريب المطلق . 

غير أن هذا لا يعطى سندا أى سند للتخريجات السقيمة ألتى يطلقها البعض 
أحياناً من أن العربية بهذا ليست إلا لغة مشتركة ۴۲۵1٥04‏ 11۸213 فى ألعالم العريى ؛ 
وإن كان من الصحيح أن أغلب ألعالم العريى هم لغوياً من المستعريين لا من العرب 
أصلا . بل من تلك الأقليات اللغوية من لعب دور خطيرا فى تاريخ الإسلام » قفى 
المغرب كان البربر من أكبر حملة ونشرة الدين شمالا فى الأندلس وجتثوياً فى الصحراء 
والسوردان ؛ وفى الشرق كان للأكراد - تذكر صلام الدين - شرف الدفاع عن الإسلام 
طد المشوله . 
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هذا وهكن ويوجه عام أن تقول إن تسبة الإسلام فى ألعالم العربى أعلى من تسية 
العروبة » فبيتما لا ريد الأقليات الدينية عبن ۵ ,۳ - ٤‏ ملايين تقريبا ؛ تصل 
الأقليات اللغوية إلى نحو ٩ - ۸, ١‏ ملايين ( هله الأرقام لا تشمل جوب السودان). 
كذلك فإذا كانت الأقليات الدينية أبرز وجوداً ووزنا فى الحشرق العربى من الأقليات 
اللغرية ؛ فإن العكس صحيح فى ألغرب المريى حيث الإسلام عالمى لقريبا بينما 
تعحدد الأقليات فى التاحية اللخوبة . 

ويبقى بعد هذا ا جاتب الجنسى أو العرقى . الشابت علمياً أن أغلبية سكان 
العالم العربى هم من أصل آنشروبولوجى معشابه أو معقاأرب جدا » على الأقل فى 
الأبماد التاريخية السحيقة . أى فى الأصول السليا الأولى ؛ وما الغروق التالية إلا من 
قعل العخصص الاقليمى والتوطن المحلى . ذهم أيتاء عسومة عريضة باعدت بينهم 
الجغرافيا والتاريخ بالتدريج » إلى أن كان المد العربى الإسلامى . 

هنا » ومن قلب الجزيرة ( وهى تأريخياً خزان بشرى مثالى ) » وبقعل الصحراء 
الطاردة ( وهى كما قيل « ولودة » ) ٠‏ تددن العرب وتوأترت بطونهم وقيائلهم 
وجهوشهم طرال العصر الإسلامى بأعداد كييرة وفعألة معلاحقة أكشر تما يشصور 
الكثيرون » تدفقت لتفساح وتستقر فى كل أقطار المنطقة » حتى أنعدهت إلى التزاوج 
والمصاهرة مع آبتاثها الأصليين ١‏ وأصيح التعريب إلى حد ما جنسياً مشلا كان لغوياً . 
وسواء قلنا تعريياً بالدم ١‏ أو امتصاصاً للعرب فى دماء الأقطار المفعرحة » فالتتيجة 
واحدة بحكم وحدة الأصل وا لجئس مئ البداية إنه زواج آقارب - بعيدين رها “ فى 
العحليل الأخير . 

كذلك فقد امتاز العصر العريى الإسلامى فى النطقة - بسيولحه اليشرية 
وحركته البدوية - بهجرات وموجات سكانية متيادلة ومعقاطعة ومتداخلة بين أقاليم 
المنطفة كلها مشرقها ومغريها ؛ ما جعل العالم العربى أشبه بدرار كبير للعرب ٠‏ وما 
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ضاعف من عملية « الحجيس » العرقى التى أعطاها العرب الدفعة الأولى . والعملية 
كلها بذلك أشبه شىء بعملية « خض » أعادت تقليب سكان القلب جميعاً لتصهرهم من 
جديد فى بوثقة جنسية واحدة . وليس معثى هذا أن القعريب أو الحخليط عرقيا 
عملية مطلقة تشمل كل خلايا الجسم الكبير ؛ معثاه فقط أن من الصعب جدا الفصل 
الدقيق علميا بين الطرفين . والصورة النهاثية بعامة هى أن العالم العربى قد أصيج 
تسبيا من أكشر مناطق العالم الإسلام تجانسا فى الحرق » مغل ما أنه أشدها تنداخلا بن 
فكرتى العروبة والإسلام . 

وتأسيسا على ذلك كله . فإن توعية الإسلام فى العألم العربى تصل إلى قسة 
نقاوتها وقوأمتها » فليس هناك تحريغات عقائدية أو رواسب من أى نوع . إن العالم 
العربى قلب وقلعة للاسلام معا . وهو بحكم اللغة والتاريخ الرصى الشرعى والطبيعى 
على العقيدة وإليه آلت بالضرورة وظيفة الحفاظ عليها وخدمتها . العالم الحربى 
بالضرورة « مدرسة » الإسلام الكبيرة ؛ « ومعهف دیشی » ضحم للعالم الإاسلامى 
جميعا . ولا طبقية ولا عنصرية فى هذا » فما نعتى بالقطع أن العرب سادة الإسلام : 
وأا نعتى فقط أنه سدنته . 

ومن هنا لم يكن سغر من أن تكتسب المنطقة منذ البداية وزتا خاصاً وهيبة 
تاريخية وريا سباسية ؛ وأن تمل شخصية مشعة فى كل العالم الإسلامى . ولكن ذلك 
أيضاً مسشولية خطيرة تستدعي وعيا وعملا جادا دأثبا . ولعل وضع مجال لهدذه 
المسثولية النطيرة أن يكون الحلقات الهامشية القصوى من العالم الإسلامى › تلك التى 
لازال الإسلام فيها كما وكيفاً فى حاجة إلى دفع وحضانة . ولعل السياسة ألخالية ألتى 
يتبعها العالم ألعربى خاصة مصر الغورة » فى زشاطات الدعرى الحبشيرية فى آسيا 
وإفريقيا تؤشر بالفعل فى هذا الاتجاء . 
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ولكن العالم العربى من الئاحية الأخرى » لا يخلو » ولم يكن بد من ألا يخلو ؛ 
من فرق إسلامية عدیدة ترآکمت عير العصر الاسلامی أو بالاحری گیرئمت فى بداياته › 
ولکنها حجرت ف نهاياته . قكمهد العقيدة » لم يكن مقر من أن تتحول المنطةة إلى 
خلية عارمة بالفكر الدينى وإلى معمل تجارب مذهبية » غذتها أو غزتها السيأسة 
ومصالح الحكم أر نعرات الشعوبية » ولكن هذه العواملل الأخيرة لم تليث أن نقدت 
سياقها التاريخى فى الرقت الذى تجمدت تلك حى آلت إلينا إرثاً يشير المشاكل مشلما 
يشير التساؤل . غير أن النقطة الهامة ألا نبالغ - مع الاستعار أ ومستشرقيه “ قى 
تضخيم هذه الفرق والمذاهب . 


فإذا تحن وضعنأها فى حجمها الطبيعى فلن تزيد عدديا عن أقلية ضثيلة 
للغأية قوأمها بضعة لابين ( ١ ١ - ٠‏ رها ؛ مسن أكشر من مأئة مليون ) . وإذا 
مارددناها إلى موإطنها فلن تعدو أن تكون فاولا ميكروسكوبية #زقة لجأت إلى مناطق 
ألمزلة ا لبئية رالأطرأف الهامشية . كذاك جد الشيعة الاسماعيلية وألعلوية والحاولة 
والدروز قى الشام ٠‏ والاثنا عشرية فى جثوب العراق » وألزيدية فى جيال اليس . ۰ 
وكذلك نجد الإباضية يغور على هوامش العالم العربى فى عمان وفى جزر ساحل توقس _ 
وبعض وأحات جنوب الجزائر . وفضلا عن ذلك كله ء فليس صحيحا اليتة مأ يصوره 
الاستعمار من أن هذه الفرق هى « أقليات » دينية وأنها تمثل طائفية دينية بالعتى 
السياسى المفهوم ؛ فهى جزء لا يتجزأ من المحيط الإسلامى ولاء ونشاطا ؛ جهادا 
وأجعهاد1"' . 


Ww. B. Fisher, The Middle Eusl, Lond., I950, pp.i08 - 122. Û} 
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الحلقة الثانية : النواة الميحة 


وهكن أن تعد جز من الحلقة الأولى ١‏ غير أتها لم بعد لها وجود ؛ ورها 
دعوتاها لهذا بالنراة الميتة . وبها نعنى أمتداد العالم العربى في العصور الوسطى عير 
البحر المتوسط إلى إسبانيا وصقلية . فقد كان الجزء الأكبر من أيبريا » باستشناء القلاع 
الجيلية فى الشمال ١‏ أو بعحديد أدق ١‏ آيبريا فى حدود خط زرأعة الزيتون كما يقرر 
الإدريسى فى ملاحظة إاقبة " ١‏ جرا لا يحجزأً من العالم-المربى ومركزا من ألع 
الإسلام والعروبة . كان المغرب الأوریی أو المغرب الفائی كما قالت العرب . 

ورغم أن الأساس القاعدى فى السكان هنا كان إسبانياً » إلا أن الهجرة أضافت 
عنصرا عربيا وبربرياً متعريا كبير الوزن » كما أن التعريب قطع شوطاً بعيدا بين 
الوطتيين أنفسهم » وتحولت الأندلس إلى برتقة حقيقية للاختلاط الجنسى حتى نشآت 
هنهم فثات مسختلطة متدنرعة کالوريسكيي والدجين والمستعرين عbه۲‏ 102۹ل رالور 
Morris‏ وغيرھم بينما سجل الإسلام انعشارا أوسع وأوسع . ويقدر البعض أن 
إسباتيا الإسلامية ضمت فى وقت ما نحوا من ٠١‏ مليوناً ؛ المسلمون منهم نسبة ليست 
بالصغيرة i‏ 


غير أن هذا الوجود الإسلامى - العربى زال كله فى النهاية بعد آن ظل يتراجع 
قى خط متأرجع على عدة مراحل قشل ترأازنات الصراأع وفحرأت المد وا رر بين الإسلام 
والمسيعية فى حرب الاأسترداد yi . Reconquista‏ م وليئة كان د الشروج »> 
العربى حيث طرد ملابين من المسلمين - عدا من قتل - عادوا إلى شمال إفريقيا 
(ألأندلوسى) ؛ وأصيحت ألأندلس فردوس العرب المغقود . 
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غیر آن الأثر الإسلامی العربی فی إسہانیا لا محی سواء فی اللاندسکیب 
الطبيعى والحضارى أو فى الدم أو على اللسان . فعدا الأثر الجنسى ألذى يبدو بوضوح 
فی وجوء سكاأن الجنوب بل وتقاليدهم حعى اليوم . وعدا الآلاف العربية من أسماء 
الأماكن والمراقع ا لجغرافية الراهنة » تضم الإسبانية إلى يومنا هذا لسبة ضخمة من 
الكلمات العريية » بقدرها البعض بتحو ٦‏ آلاف كلمة ؛ أو ما یعادل /١۳,۷‏ من 
مجموع القاموس الاسبانى المعاصر . ويكننا أن ندرك أهسية هذه العأثيرات العريية 
الإسلامية إذا تذكرنا أن الإسبانية قدر لها بعد ذلك أن تنتشر انعشارا ضخما فى 
أمريكا اللاتينية . 


إأللقة الثالثة : ظل ألعحرب 


وننتقل بعد هذا إلى الحلقة الغالثة ؛ وهي أشد نطاقات الإسلام التصاقا بالنواة 
العربية وأبعدها تداخلا فى تاريخها وتأثرا بها . وشل إيرأن وأفغانسحان هله الحلقة 
اليوم » ولكنها كانت حتى الأمس القريب تتسع لتشمل تركيا الأناضولية ‏ التى تنزلق 
اليوم إلى الحلقة الرابعة . وقد دخل الإسلام هنا منڈ وقت مبکر › فی القرنون ۷ » ۸ 
اليلادى » حيث قضى على الديانات الرثنية المحلية القدهة من مجوسية وعبدة تأر 
وزرادشتية ومائيكية ونسطورية ٠‏ وحيث انتظم السواد الأعظم من السكان بل وإلى 
درجة تزيد اليوم على ما تعرفه أغلب الدول العربية . غير أن الشعوبية . التى لعبت 
ها دور خطيرا ومزمنا بين المرالى على أساس النعرات التاريخية والمحضارية وريا 
العنصرية السابقة ‏ قد خلقت منذ وقت مبكر نوعاً من الصرأع رها كان من ثمرته ظهور 
أو توطيد الاتجاعات الشيعية بقوة . وتعد إيرأان اليوم المركز الرئيسى للشيعة الاثنا 
عشرية فى العالم الإسلامی . 
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وكما قلنا : فإن التفاعل ا لحضاريى بين النوأة العربية وبين العالم القارسى وصل 
إلى مدى بعيد جدا أنعكس » من بين ما اتعكس » على اللخة . فقد تقد التعريب 
بخطرات مشيرة فى فارس حتى أوشكث العربية أن تقهر الغارسية الآرية » وأن تحل 
محلها كما فعلت من قبل بالآرامية فى الهلال أ خصيب والقيطية فى مصر واليربرية فى 
المغرب إلح . ويها ساهم كثير من القرس فى التراث الإسلامى العربى الكبير . ولو ثد 
تم هذا لكائت إيرأن اليوم عريية وجزءا من العالم العربى . غير أند لم يقدر للعربية - 
بسبب فعرات الضعف السياسى العى ثلت - أن تصل إلى هذا المدى . 

ولكن العربية ؛ بالمقايل » تركت فى قارسية اليوم تحوآ من 1٠‏ من مغردات 
الدرأسات الإسلامية ؛ وحوالى ۴١‏ من مفردات اللغة العادية بعامة '). وفضلا عن 
هذا قإن الكعاہة الفارسية استعارت الشكل اإلمريى منذ البداية . ولا رانا لهذا كله 
مغالين إذا قلنا إن إيران وأفغان بهذا بلاد « ثلث عربية » » وتقع بهذا فى الإسلام على 
أقرب درجات النسب مع الثواة العريية » ويصع لنا إذن أن نصفها بجدارة « بظل 
العردب». 

يضاف إلى هذا وذاك أيضا الالتحام ا لجنسى ففى دولة إيران الحالية شريحة من 
العروبة الأصيلة لا تقل عن ثلائة ملايين فى منطقة عريستان - لاحظ الاسم - والتى 
قليعها البهلوية إلى خوزسعان . كما أن الأجزاء ا لجبلية من شمال إيرأن والمتاخمة 
للمراق الأعلى كانت تعرف طوال العصور الوسطى « بالعراق العجمى » » تأكيدا 
للطايع العريى الشديد الذى دمخها بالاحتكاك والعفاعل . وبالقابل ؛ فقد جذبت 
عواصم الشيعية والععبات المقدسة فی كربلاء وألشجف بضع عشرات من الآلاف من 
الإيرانيين - ٠.١‏ ألفافى ٠۹١۳‏ " - مقيمة بصغة دائمة أو صشجددة » حتی 
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لوصف هاتان الدينعان المقدستان بأنهما أسافين من الغرس فى جسم العراق ‏ . بل 
لتد وصل الأتر الدموى العربى بعيدا حى بلوخستان ؛ حهث يقال إن هناك اليوم ۳ 
ملابين عرب تتركر كابريرة زرعت جرتومتها منذ فجر الإسلام والدعوة . - 

وينيغى ألا نتسى أن نضيف إلى هله الحلقة أرخييل جزر الملديف المرجائنية 
[ذيية المهل عئد ابن بطوطة) في جنوب غرب ألهند » رألتى تولف أليوم دولة سياسية 
مستقلة وعضرا فى الأمم المتحدة » وإن لم تزد سكانا عن الائة ألف . فهذه أجزر تقع 
من متستى الحعريب-في العام الإسلامى على نفس النقطة ألتى تقع عليها إيرأن . ققد 
دخ الإسلام هته مند وقته مبکر جدا فی القرن ۸ على أيدى تجار ا جوب العربى : 
الاين استقروا بها ثم ذايو! والصهروا جنسيا ولغويا بعد أن حولوا كل ألأهالى يلا 
اسحشناء إلى الإسلام ‏ ويعد أن أعطرا للفة الوطنية شكل ألكتابة المربية إلى جاتب 
تسبة هاسة من الألفاظ ,الفردات . ۰ 


الحلقة الرابعة ؛ شبه ظل العرب 


هله طفرة حديثة فى مورفولوجية العالم الإسلامى » محدودة الرقعة مثلماأ هى 
طأرثة وشاذة . ولم تكن أصلا تعدو قطاعا سن الحلقة الفالعة السابقة . تركيا - وحدها 
هى حله ألحلقة . ولقد تأخرت تركيا كثيراً عن إبران فى دخول الإسلام حتى ألقرن 
١‏ - ۳ فى ألواقع ؛ ولکنها أخلت الإسلام الستى بحماس رما رصل أحيانا إلى حد 
التعصب ٠‏ ثم حكست العرب وجزء كبيرا من الإسلام واحدكرت الخلافة دة طويفة ؛ بل 
إنها اليرم أعلى فى تسية الإسلام من أى دولة عربية » پا فى ذلك بعض دول اجزيرة 
العربية رها . 
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وقد أدخلها هذا كله قى تفامل » ولكن أيضا فى صراع » عميق جدا مع 
العروبةء خرجت مئه الأخيرة مهزومة سياسيا منتصرة حضاريا وثقافيا . فبينما لم تكد 
الترية تئر قى العالم العربى فى أى مجال » تغلغلت العربية فى اللغة الت ركية على 
نحو ما فعلت فى الفارسية » وإلى نفس المدى تقريباً . فمن تأحية أستعارت ألتركية . 
التى لم تكن مكتوية ٠‏ الشكل العربى فى الكتابة » ومن تاحية منحت العربية التركية 
القلث أو أكشر من مجموع قاموسها المعاصر كما يقدر الإخصائيرن من الغيلولوجيين . 
كذلك تم تيادل المؤثرات الجنسية بدرة أو يأخرى لاسيما على تخوم العروبة فى الشام . 
ففی تعداد ۱۹۲۷ قدر عدد العرب فی ترکیا بلحو ١۳٤‏ آلف » وهلا بالطيع لا يشمل 
بقية العرب فى لواء الاسكتدرونة الذى ضمته تركيا فيما بعد “ . 

وعلی هذا فإن ترکیا - هی الأخری - كادت أن تكون « ثلث عربية » فى حين 
ما واذ! تذكرتاً النفوذ السياسى للمثمانية فى أوربا البلقائية . أمكننا أن ندرك مغزى 
ومدى هذا التعريب الجزئى . غير أن تركيا الحديحة - الكمالية - وقد اعترتها س 
كأيران - النزعة السوفيتية الادة » فضلا عن عقدة ء الأورية » » هجرت الكتأبة 
العربية فجأة إلى الشكل اللاتيتى يشل البساطة التى تبنتها بها من قبل ( هل نقول 
رحلل حضارة مشلما پدأو! رحل استېس ۲ ) . كذلك فقد عملت على « تطهير » اللغة 
من آلعراث العربى.» بل كادت بعد أن فصلت الدين عنرالدرلة فصلا صأارما أن تصل 
فى وقت ما إلى تجميد الإسلام ٠‏ إلى أن اكتفت فى ألنهاية « بححريكه » . ومن هنا 
فقد نرلت تركيا فى درجة قرأيتها فى ألعائلة الإسلامية خطوة إلى أسفل » ويعد أن 
كاتت قطاعاً من ظل العرب تراجعت إلى حلقة إن تكن قأئمة بذاتها فإنها حلقة بأهعة 
هی شيه الظل . 
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إلحلقة الخامسة : صدى العرب 


هنا يظل الإسلام الأغلبية اللطلقة ‏ فقد يصل إلى نسبة أعلى ما فى الثواة 
العربية » ولكتنه أيضاً قد يقل عن ذلك كثيرا . إلا أنه بوجه عام أحدث تاريخا بدرجات 
متفاوتة » ويكن أن نعمم فنقول إزه معوسط العمر هنا . وأهم من هذا أن الأثر العربى 
من جنس أو لخة أو كعابة يسبع ضثيلا ورمزياً : إنه صدى بعيد على الأكشر . ومن 
الناحية الدينية يشتد التمسك بالإسلام » ولكنه لا يخلو من شوائب دخيلة أو شكليات 
بألية ء الى جانب أن الخحلقة ككل متاطق الأطراف التائية تعد معقلا للأفكار العتيقة 
الت رها عرفتها منطقة الدو!ة فى حين ما ؛ ولكنها نبذتها منذ وقت طويل . كذلك قد 
يتعرض الإسلام هنا لأخطار خارجية معينة . 

والصفة الحلقية والنطاقية هنا واضحة قأما ١‏ وإن بدأ التقطع الأرضى يظهر . 
بدأ احلقة من بحر قزوين لغشمل وسط آسيا والحركستان » وتستمر لعضم الباكستان 
بشطريها » ثم تقفز المحيط لتنعظم اللاو وجزر إلدونيسيا الرئيسية . وتعود الحلقة 
إلى الظهور فى إفريقيا على طول الساحل الشرقى أبعداء من إرتريا والصومال حتى 
تاتزائيا . ثم بعد انفصال أرضى عريض ٠‏ تستمر فى السودان الغربى وجئوبى الصعراء 
الکبری حتى الأطلاسيى . 

ففی وسط آسیا استقر الإسلام نهائیا وعلی وجه الإطلاق منذ حرالی القرن .٠۳‏ 
ووصوله هنا لم يتم على آيدى ألعرب بالدقة بقدر ما ثم بوأسطة إيرأن ٠‏ ولا أثر غربى 
هنا قى نة أو كباية . وهنا يحعرض الإسلام للاحعكاك الآن مع الشيوعية › وهو هن ثم 
ل يجد بيشة طبيعية بطبيعة الخال ١‏ إن لم يلق ظروفاً تعمل على تشکیکه وتلوییه 
desisitamisation‏ كما يقال . وعدا هذا فإنه يتعرض حطر التناقص النسبى ١‏ وذلاك 
عن طريق ألهجرة الروسية إلى الجمهوربات السوفيتية مثل تاجيسكتان وأزيكستان 


¥ 


وتركمنسعان وكازاكستان . وقد وصلت هذه الهجرة بالفعل إلى درجة تهده أغليية 
الإسلام العددية هنا . فكما رأينا قإن العتاصر الروسية المهاجرة تخراوح اليوم ما بين 
٠ ٠‏ من مجموع سكان هله الجمهوريات ‏ . ولهذا قالخريطة التقليدية 
لكخافة الإسلام التى كانت تصور الموقف على أنه سيادة مطلقة تتعدل حفيعا تحت 
تأظرينا » وأن يكن بطريثة سلمية هادثة . ولعل هذا القطاع من الحلقة هو وحده الذى 
ينفرد بهذه ألظاعرة الهامشية الخطيرة . 

آما فى الباكسعان فالرقف مخعلف كثيرا . فها هنا وصل الإسلام مبكرا : 
واستقر مند القرن ٠١ - ٩‏ تقریبا حت القرن ٩۳‏ . وهو يكاد يكون الدين المطلق فى 
الشطر الغربى ولكنه - وإن ظل الأغليية السائدة - ينخفض كيرا فى الشطر ألشرقى. 
وقد كان الوعى الديثى هنا دائماً على أشده ؛ بل ملتهياً فى بعض المراحل » وذلك 
بحكم الأخطار الهندوكية المحدقة . ومن هنا كان القطاع شديد الحطلع والتلهف إلى 
قب العالم الإسلامى . وفى هذا المقام تجد العربية دورأ هاما لتلعبه . 


فمشذ عهد « الغول الاكير » فى القرن ١١۷ - ٠١‏ ء تكونت هنا اللغة الأردية 
من خليط غريب من الهندوستأانية وألهئدية وإالفارسية وألعركية ألى جأانب السربية › 
فكانت العربية أحد عناصر الأردية ؛ بل هى العنصر الأهم فيها الكن . وإنه لهذا السبب 
اساسا تبنتها دولة الباكستان الحديثة كلغة رسمية لها ؛ وعدا هذا فإن العربية ظلت 
داتما وتظل لغة العلوم والمؤلفات الديئية . وفضلا عن هذا وذاك قللعرب وللمحكلمين 
بالعربية وجود مذكور . فغى عام ۱۹۲١‏ قدر أن بالهشد - الجزء الياكستانى اليوم 
بالطبع - نحو من ٠١ ٠‏ ألف متهم " ء لا ندري كم يبلخون الان . 


Rontot, L f, pp. 297 If. tl I, pp. 179 {f J. P. Cole, Geography of Carfent {4 } 
Aflairs, Pelican, 1963, p. 33. 
Revue du Monde Musulman, t. 57, 1924, pp. 135 - 144. {¥} 
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والقطاع بعد هذا شديد الشمسك بالعراث الإسلامى وخلية للنشاط الديتى 
بجمعياته ومدارسه وطرقه .. إلخ » كما كان له الفضل - بحكم أرتباطاته الاستعمارية 
ألغربية الطويلة - فى نشر التراث الإسلامى ياللغات الأجنبية ( مدرسة جامع ووكنج 
£ ۷ فی بریطانيا مشلا ) » فى حين أن هذا الدور كان لصق بالمستشرقين فى 
متطقة النواة العربية . غير أن هذا الحساس الدينى والشعور الإسلامى الفياض يجن 
أحيانا إلى بعض آفكار لم تعد مقبولة فى منطقة ألنراة كفكرة الدولة الإسلامية العالية 
الموحدة التی لم تزل تمیش أو تعشش فى بعض أركان الياكسعان . كذلك فان هنا 
إحدى الحالات القليلة فى العالم الإسلامى المعاصر الذى سميت فيه الدرلة رسميا 
بالجمهورية الإسلامية - جمهورية الياكستان الإسلامية - ليصيح الدين أساس الدولة . 
غير أن الذى حدث أن الباكستان تخلت عن هذه التسمية أخيرا بعد تجرية شاقة . 

ما فى الملايى وإندونيسيا قالإسلام يرجع إلى القرن ١۴‏ كنقطة ابتداء فعالة 
وأستمر يطرد فى القرون الغلاثة الحالية › حى أصيح اليوم الأغلبية السائدة ‏ وأصلا 
إلى ۸٠‏ فى إندونيسيا » وإلى نسبة مشلها ورا أكخر منها فى الملايو إلى أن هوت 
به الهجرة الأجنبية أخيرا - على نحو ما فى وسط آسيا السوفيتية - إلى ما لا يزيد 
عن الصف إلا قليلا . وسن الملاحظات الهاسة أن الإسلام » الذى أزاغ البوذية 
واليراعمية وغيرهما هنا لازال فى بعض الجهات الهامة يعاتى من روأسب وأدران وثنية 
استحيائية دة وبحتاج إلى كثير من التعميق والترشيد . 

ولقد جاء دور العرب هنا مباشرا بفضل البحر ؛ فإن تجار ويحارة ا لجثوب العربى, 
خاصة الخضارمة والعمائيين » ولكن أيضا بمض العناصر الفأرسية ؛ هم حملة الإسلام 
إلى هنا » حيث كاتنت ملقا « ملقى » لهم جميعا - ومن هنا الاسم ٠‏ فهو عربى الأصل. 
ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع العلاقة بين ألجئوب العربى والأرخبيل . وحتى الوقت الحالى 
توجد جالية عربية مقيمة بصفة دائمة فی إئدونیسیا بلغت فى ٠۹۴۰‏ نحو ۷١‏ ألفا 
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تزيد أليوم لاشك كثيرا على الماثة آلف . ولايزال العرب يرسلون أبتا مهم صغفارا إلى 
الوطن الأب لتعلم العريية ثم يعودون للوطن الثاتى » كما لازالر! يرسلون من أرياحهم 
إلى الأهل فى الوطن القديم ؛ وبعضهم يعود فى أخريات أيامه ليموت قيه"'. 

ولكن نفوذ العنصر العربى أبعد من مجرد ترك جالية غثية محترمة ١‏ وإنما تد 
إلى اللغة . فمنذ ألبدابة وألعربية عنصر ثرى هام فى أللغة الملاوية التى هى لخة ألتجار ` 
والقبائل المشتركة فى كل الأرخبيل . وينعكس هذا الأثر حتى على يعض أسماء 
الأماكن ابتداء من ب« جوهور بأهرو » ( جوهرة اليحر ) « وكوتا بهارو » (كوت اليحر) ٠‏ 
فى الملايو إلى « ميدان » فى سومطرة ... إلخ . كذلك كانت اللغات الهاعسة ضى 
إندونيسيا مغل الجاوية وأالسوندارية تضم نسبة كبيرة من الألفاظ العريية . حتى إذا 
كان الاستقلال وقررت إندونيسيا البحث عن لفة رسمية موحدة » دار الاختيار فى رقت 
ما بين الإغجليزية والصيئية والعربية ١‏ إلا أن الاختيار عاد فأاستقر على الملارية - 
الى تشبل عنأصر عربية أصلا - معدلة ومطعمة يتحو 0 من مجمرعهاً من 
الكلمات العربية تحت أسم اللغة الإندر نص Bahasa Indonesia‏ ”° . 


ونعبر الحيط الهندى لنلقى صدى السرب قى إفريقيا ينحشر فى قطاعين من 
هذه الحلقة . أولا على طول الساحل الشرقی ابتداء من جتوب إرتريا حعى تانزانيا . 
والإسلام هثا مبکكرا نسبيا بحكم الموقع الجغرافی . وهر یصل إلى ۹٩‏ فى 
الصومالات » ويقل عن ذلك - وإن ظل الأغلبية مسحليا - فى بقية النطاق . والأثر 
العربى هنا مياشر » فالعلاقات العاريخية - وما قيل التاريخية -- بين الجتوب العربى 
«وساحل الزتج وساحل الينادر» قصة محروفة . وإذا كانت علاقة الملابو وإندونيسيا 


G. B. Cressey, Asia's Lands & Peoples, McGraw Hill, 1951, p. 527. (¥) 

Royal insttte of ternational Affairs, The Middle East. A Political & {¥} 
Econ, Survey, O. U, P., 1958, p. 15, 

G. A. Fisher, " SoutheasE Asia : Balkans of the Orient ? " Geography, Nov, {¥} 
. ۲١ .ص ,1962 ؛ شابی ۰ اکان الساہق » ص‎ 364: 
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آقوی مع حضرموت واليمن > فإن ألعلاقة هتا هي مع عمان بوجه خأاص > آى على 
التقاطع كما قد نقول » ريا لأن ألعلاقة الأولى تحكمها حركة وإتجاهات الرياح ألموسمية 
صيفاً وشتاء ؛ بيتما أن الثانية التى تتعارض مع هله الرياح أكشر ارتباطاً بتتيع 
الساحل . ۰ 

على أن المهم أن الأثر العريى يظل هو أبرز نتيجة وملمح فى كل القطاع 
الإإفريقى . بل إن هذا ليسعد هنا إلى ألجانب الجنسى المباشر . فالصوساليون 
أنشروبولوجيا حاميون فى الأصل داخلتهم دماء كثيرة من الجلا من الغرب ومن العرب 
من الشرق ؛ وحم كالدناكيل فى إرتريا يدعون أصلا عربيا أساسا أ. وهذا عدا خميرة 
من العرب الخلص . قفى الصومال الفرنسى > على سبيل المشال ١‏ حرن كان مجموع 
السكان يقدر بنحو ٠۳‏ ألفاً فى ٤‏ ۰ کان منهم ١‏ آلاف عربى " . ولاشك أن 
الرقمين ارتفعا أليوم . ومشل هذا يصدق على بقية الصومالات . 

ثم أيضا الأثر اللغوى . فاللغة الصومالية لا تخلو من تطعيم عربى يذكر › 
فضلا عن أن العربية منتشرة انتشارا بعيدا للغاية بين الشقفين والمخدينين الصرمالين. 
وليس يقل أهمية اتجاه دولة الصومال مجددا إلى التفکیر فى تين الشکل العربى - 
ضد اللاتينى - فى كتابة اللغة الصومالية العى لاتزال غير مكتوية . بل إن الصومال 
تعطلع بشدة إلى الئراة العربية وتهفو إليها معنوياً وترتبط بها ماديا ١‏ حتى لقد 
طالبت بالاتضمام إلى الجامعة العربية ! .. والوأقع أن وجهة الصومال نحو الإسلامية 
والعروبة بشدة غير عاأدية هى - كوجهة الياكستان إزاأء المحيط ألهند ركى ~ نعيجة 
المضخوط ألسياسية وا حيوية التى تتعرض لها كجزيرة ضثيلة الحجم والقوة بين أطماع 
إثيوبيا التوسعية العقليدية من ناحية ومشكلاتها على الحدود مع كينيا من ناحية 
أخری . 
C. S. Coon, Races of Europe, N. Y., 1939, p. 447, (¥?‏ 


(۲) اعتمدنا في الأرقام الإاحصائية من العرب فى كل ورحدات شرق إفريقيا على طبعات مختلفة من 
Sintesman's Ycar-Book,‏ 


Y¥ 


وخارج الصومال یظل الأثر العربی قریا فی ساحل کینيا وتانزاثيا ء حيث ييدو 
أثر الدم العربى واضحا قى سكان زنجبار والسواحل » وحيث ظلت ألدولة العربية التى 
أنشأها آل اليوسعيد العمانيون فى زنجبار منذ أالقرن المأضى حتى السنوات الأخيرة 
فقط ‏ بل لقد حدث أن أصبحت هذه الدولة تحكم عمان من مقرها الإفريقى لمدة طويلة. 
ولازال العتصر العربى هنا مل أقلية هامة من آثأر الهجرة المباشرة ‏ بل لعلها من أهم 
الأقليات العريية فى إفريقيا غير العربية . ولا أرقام حديشة لدينا » ولكن الأرقام 
امعاحة - على قدمها - تؤكد أهميتهم التى لاشك تعزايد بالنمو الطبيعى . 

قغی کیئیا عد من السرب ۲٤‏ ألفاً فى تعداد ۱۹٤۸‏ ؛ قد ييلغون أليوم 
الخمسین آلفاً . وفی تنجانیقا عام ۱۹۵۷ ,عد من العرب ١۱۹,۱۰۰‏ شخص . وإذا 
کان العرب لا يزيدون عن ٠۵١١ ٠‏ نسمة فقط فى أوغئدة ۱١۹٤۸‏ » فقد سجلت جزيرة 
زشجيار - المركز الرئيسى للأثر العربى فى كل النطاق - ٤١‏ ألف عربى من مجموع 
کلی قدره ۲۹٤‏ ألفا » أى أقل قليلا من الخمس وذلك فى عام ۱۹4۸ أيضا » لعلهم 
اليوم يتاهزون المائة آلف . فالمجموع ألكلى فى ذلك التاريخ المتقدم هو حوالى الاثة 
ألف. ومعنى هذا أن فى شرق إفريقيا الساحلية ابتدا ء من الصومال حتى تانزانيا ما قد 
يقارب البوم تحو المائتى ألف من العرب ١‏ وإن كأن البعض يرتفع بالرقم فى وقت مبكر 
جدا هو ۱۹۲٤‏ الى ٠٠.‏ ألق "( ۲ ) . 


وعدا هتا كله قان الأ ر العربى اللغرى هنا يشيه ما عرفت اللايى وإندوتيسيا 
على نحو ما . فهنا لغة مشحركة كة من آهم لغات إفريقيا وأكثرها شيوعا هى السواحيلية 
التى تعألف من خليط سن اللغات الإفريقية قية والكلمات الأرربية ولكن أهم منها الكلمات 
ألعربية - لاحظ عربية الاسم نشسه . ولقد تبدت دولة تاتزانيا السواحيلية كلغحه 
الرسمية مشلا فعلت إندونيسيا باللاوية . 


Revue du Monde Musuiman, op. cl. {%3} 


YA 


القطاع الثانى من صدى العرب فى إفريقيا هو السردان الغربى من قلب 
الصحراء حتى حواف الغابة » صع تطاق السغاتا كحموده الفقرى . وتاريخ دخول أو 
أستقرار الإسلام ‏ الذى أتى على أيدى التجار وشيوخ الطرق والمرابطين › يتراوح هنا ما 
بین القرن ۱۱ - ۱۲ المیلادی حعی القرن ١ ٠۵ - ٩٤‏ بحسب القرب أو البعد أو 
الظروف التأريخية . وقد جاء سهم الإسلام هنا من ألنرأة المربية » آى من الشمال ؛ 
راسما لصف دائرة عكس عقارب الساعة فى الغرب ونصف دائرة آخرى مع عقارب 
الساعة فى الشرق » حعى أغلقت الدائرة فى الوسط . وكثيرة جداً هى ألدول الإسلامية 
الوسيطة التي قأمت ويادت أو تعاصرت وتعاقبت قى هل المنطقة ° . 


ولا تقل تسبة الإسلام فى أجراء القطاع عن ١١ - ۸٠‏ > والتمسك به شديد. 
ولو أن هنا وهناك فيما يقال بعحض رواسب محلية من الاستحيائية والمعتقدات البدائية 
القدية . ويعود الوجود العربى ليثيت نفسه مرة أخرى . ورغم أن حملة الإسلام هنا كان 
أغلبهم البربر ؛ فإن الأثر العريى الباشر شأرك بدور كيير . فالغولا » الذين كانرا من 
أنشط المسلمين هنا سياسيا وأوسعهم انتشاراً » يضسون نسية هامة من الدم العربى . 
بل إن هناك جيرباً خالصة من العناصر العربية مبعثرة فى تضأعيف القطاع قل أن 
نعرف بها . ولا نقصد بذلك هجرة على أهميخها الشوام من سوريين ولبنانيين حديغا 
إلى غرب إفريقيا من أواخر القرن الماضى ١‏ والتى تقدر بنحو ۲١‏ ألفا مركزة فى 
عواصم السنغال ومالى وغينيا » وإنما نقصد قبائل عربيىة ترجع إلى أيام الفح 
والعصور الوسطی ؛ مخل أولاد سلیمان وقپائل شرا فی تشاد ۰ والہرأبیش فى مالي" 
بل إن بعض اللمصادر قدرت عدد العرب والعكلمين بالعربية فى أفريقيا الاستوائية 
الفرنسية القدية ۱۹۲۶ بعدد ضخم هو ١١١‏ ألفى " . 
Ronda, tL H, pp. 32 IF. OF‏ 


Novi Barbour, Survey of North Wesl Africa { The Maghrib }, Lond,, i958. {¥} 
Revue dii Monde Musulman, ete. {¥} 
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الحلقة السادسة : الأطراف الهامشية 


نحن هنا على تهاتا ت لمال مال سلامی وتوم دار الإسلام » أرض الهرامش 
وإلأطراف القصوى ؛ وهى لا تزبد عن إطار خارجى باهت يغلف الحلقات السابقة . وهو 
لهذا أكثر تقطعا وتيعثرأً وتشحيتاً فى جزر وجيوب سدهية متفاوتة الاتساع والامعداه 
ولكنها قليلة الوزن والغقل . والاختلاف الجرهرى عن الحلقة السابقة هى أننا هتا نترك 
الأغلبية الإسلامية المطلقة إلى أقلية محدودة ٠‏ إن لم تكن ضئيلة للغاية أحيانا . 
والإسلام بعد هذا حديث العهد فى أغلب قطاعات الحلقة » يرقى إلى ما بعد العصور 
الوسطى أحياتا وإلى أوأخر العصور الحديثة تفسها آحيانا أخرى . وهو كذلك مرتبط 
بالهجرة الحديشة بأشكالها وملابساتها الخاصة بصورة و بأخرى . ثم إنه هتا » آكثر منه 
فى أى حلقة أخرى ١‏ يععرض لأخطر الضغوط والاحتمالات » فى الوقت الذى تقل فيه 
قدرته على الصمود والحركة بحكم ضالته من ناحية ونرعيته غير المتطورة بالضروة من 
تأحية آخرى . ولا أثر هتا بطبيعة الحال لنيض العرب وجودا أو تأثيرا » عنصرا أو لغة. 
قيماً عدا حالات خأصة مفهومة . 

قد يكن أن نبدأً الحلقة بالعتاصر الإسلامية المهاجرة العاملة فى قرنسا من المغرب 
الكبير خاصة الجزأئر » وكذلك العناصر السربية المنبثة فى يومنا هذا فى وسط آوريا › 
غير أنه من الثير لنا أن تهملها جميعاً بحسيانها هجرأت مؤقعة عابرة وليست إسلاما 
مقيماً موضعياً حقيقيا . ومن ثم نيدأ يإسلام اليلقان بقصرصه المتعددة » ثم الشريط 
الشمالى الأقصى من الإسلام فى الاتحاد السرٹيتى حيث بشتد تضاؤله وذوبانه فى 
كتلة السكان الروسية وتتضاعف آثار هجرتهم . ويعد اتقطاعة شاسعة ؛ تتشم فى 
الحلقة جزر الإسلام الصينى المععدهة والتى لا تژلف حتى محلياً أغلبية فى أى نقطة 
من نقطها والتى تتعرض لثل الظروف التى تشعرض لها مشيلاتها فى الاقساد 
السوڭیتی . 


وكما قابا فلا محل لائر العربى عا فى أى صورة ؛ ولكن يقال إن مسلمى 
الصرن من شعب الخوی 0اا هم من أصل عریی ولکتا لا ندرى مدي هلا ألقرل من 
الصحة أ . ومهما يكن » فأبرز حقيشة عن القطاع الشمالى بأسره من هذه الحلقة › 
ابعداء من البلقان حى الصين ١‏ تعرضه حاليا للرجود الشيوعى با يعنى ذلك 
بالضرورة من علاقات تفاعل أو غير ذلك . ثم تستمر دورتنا لحنعظم حاقة الأطراف 
جيوب الإسلام المنعشرة فى الهئد الصينية ثم الفلبرن « وألجزر ا لخأرجية » صن 
إندرتيسيا. ويعود للحلقة بعض وزلها فى جنوب الهند حيث تتعد جزر الأقليات 
السلمة . 

حتى أذا عبرنا المحيط دخلت مدغشقر - التى لسحمد اسمها من تحريف 
تاریخى لقدیشیو - وآرخبیلل جزر مضیق موزبیق کالقمر ( کومورو ) وألدابرا 
وروينيون إلخ .. فى هذا النطاق ؛ كما يدخله الظهير المباشر لشريط الساحل الشرقى 
حتى البحيرأت العظمى إلى الداخل وحتى الرأس إلى الجنوب . وأخيرا ينضم إلى 
الحلقة نهايات الإسلام فى غرب إفريقيا على حواف الغابة وبين تضاأعيفها مقتربة من 
الساحل فب نقط ونائية عنه قى أخرى . وأبرز ما يجمع كل هذه الجبة الجنوبية من 
الحلقة سواء فى آسيا أو فى أفريقيا تخلط الإسلام ببعض العناصر والعقائد البدائية 
القدهة بدرجة أو بأخرى » ولو أنه ليس من الصحيح ما يشيره البعض من تساؤل عما إذا 
كان الإسلام فى بعض قطاعاته ا لجنوبية ليس إلا استحياء متأثرا بالإسلام أكثر منه 
أسلاما تشريه رواسب استحيائية ١‏ إى ليس إلا قشرة ودرقة أكثر منه عمودا فقريا 
رهکیلا عظا ٩‏ 


١ , 0¥ ص‎ ١ ۹۹8۸ الجخرافية المصرية ؛‎ 
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هذا ومن الممكن أن تضيف إلى هذه الحلقة الهامشية القصوى من الإسلام فى 
الحالم القديم ؛ هالة كالزغب أشد ا تخلخلا وسدهية تؤلف الغلاف الشغاف الخارجى 
الأقصى أو الهرامش والأطراف ألخارجية . هله الحالة التى هكن أن نعدها إما حلقة 
مسعقلة إو حلقة تكميلية » وإلتى مكن أن فيزها عن الأطراف « الداخلية » السابقة 
بأنها الأطراف « الخارجية » › هى الإسلام فى القارات الجديدة استراليا والأمريكتين 
التى تححلق جغرافيا حول العالم القديم . 

۰ ولعل أهم حقيقة فى هذه الهالة أن الهجرة هى العامل الأرل فى الوجود 
الإسلامى بها » والإسلام هنا خلايا أنشطارية انغصلت عن نوايا أم فى العالم القديم . 
وهى بهذا ظاعرة طارئة وحديثة العهد للغأية لا ترقى إلى أبعد من القرن الماضى » بل 
أن جسمها الرتيسى لا يعدو األقرن الحالى . وإذا كان المصدر الأساسى فى حالة 
الأمريكتين هو الشأم فى الدرجة الأرلى » فإنه الهتد ( القطاع الباكستانى حالياً ) فى 
حالة أستراليا . ومن الطريف أن الإسلام دخل اسعراليا أول ما دخل كقوافل إبل مطلوبة 
بالضرورة لعبور الصحارى فى عصر ما قيل السكة الخديدية '“ . عورد على بدء الأيام 
الأو لی فى تاريخه العام أ . 

غير أن الإسلام هناك وفى الأمريكتين أصبح الآن مدنيا أساسا قى طابعه العام . 
وهو فى النهاية يرتيط فى توزيعه بعوزيع كثافة السكان العامة بصفة إجمالية . غير 
آن الحقيقة التى تعبقى هى الضاآلة الشديدة فى حجم الإسلام ووزنه فى القارأت الجديدة 
جميعا » فهو لا يزيد على عشرات قليلة من الآلاف فى استراليا » أما فى الأمريكتين 
فإذا كان العرب بضع متات سن الآلاق فليس كل الهاجرين العرب مسلمين ؛ وإذا كان 
الإسلام قد أخذ ينتشر أخيرا ومحليا خاصة بين بعض الزئوج - « المسلمين السود » 
كما يعرفون الآن فى ألرلايات المتحدة - فإن المجموع العام لم يزل محدودا . وإذا كان 
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الإسلام فى حلقة الأطراف الداخلية السايقة يعيش فى فراغ آو شبه فراع دينى بين 
الالمادية فى قطاعاتها الشمالية وألوثنية فى قطاعاتها ا لجنوبية ؛ قهر هنا يعيش فى 
وسط لا يتعرض فيه إلى ضغوط عقائدية أو رواسب بدائية بقدر ما يتمرض خطر 
الذوبان أو الذربول أليطىء . 


لقصل التالت 
خريطة الإسلام السياسية 
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مازال الدين رغم كل شىء بعدا من أبعاد السياسة وعثصراً فى مركب القومية ؛ 
قد ل يكون اليعذ المحررى أو العمتصر الجوهر ألآن بعد إذ تحركت بؤرة السياسة فى 
العصر الحديث بعيدا عن الدين . ولكن لا مفر للباحث السياسى منه , ولا يكاد يخلو 
مرجع فى الجغراقيا السياسية أو العلرم السياسية من فصل عن العلاقة بين السياسة 
والدين . فلا معدى إذن عن الاعتراف به كقوة بأرزة أو مستترة تظل موحية مؤثرة 
بدرجة أو بأخرى فى الحياة السياسية ١‏ إذن لم يكن فى العالم ككل ففى العام 
الإسلامى على وجه التخصيص . غير أن السؤال ألذى يبحث ألآن عن إجابة هو : ما 
الذى تبقى للدين فى السياسة أو فى السياسة من الدین ؟ إلى أى حد › وما هو المد 
ألأمشل ؟ 

رلسل خير منهج علمى نقترب به من المشكلة هو أن نجرى مسحا موضوعيا 
شاملا للعالم الإسلامى ١‏ قى واقع حاضره ٠‏ من زاوية السياسة والحكم » فنحدد الأثقال 
التسبية لالاسلام كضاغط أو كضابط فى كيان الدولة > ونحعرف على دوره فى الوجود 
السياسى المغعم فى هذا المحيط الكبير . متى وأين يكون الإسلام أغلبية أو أقلية 
سياسية ۲ كم دولة إسلامية قى العالم وكم دولة أقليات إسلامية ؟ ما مشكلات 
السياسة وإلأمة هنا وهناك ؟ فى علامة أستفهام وأحدة »> ما كثافة الإسلام السياسية ؟ 
عن هذه الأسثلة والاستفسارات وغيرها هلا الفصل . 


فى عالم البوم القديم أكثر من ٦۷‏ دولة يوجد فيها المسلمون بنسية أو بأخرى 
قد تبداً من /١‏ وتنتھی إلى أآی شىء حتى ۸١‏ ؛ وهلا يعادل آكشر من لصف دول 
العالم . من هذہ الدول ٥‏ فی اوریا ۰ ۲۴ فی آسیا ؛ ۳۹ فى إفريقيا . ذلك لا تکاد 
تخلمو دولة فى العالم الجديد من إسلام المهجر والمهجريين أو الشحرل والمتحولين » وظل 
ها داأئما رشاشا متطأايرا محدردا . غير آنه لاہد من تعنيل وتصنیف تلف االات على 
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أساس الوزن النسبى للاسلام فيها ١‏ وهنا جد ثلاث طبقات : دولة إسلامية يشل فيها 
الإسلام الأغلبية المطلقة ‏ ودول تصف إسلامية يتعادل فيها مع العقائد الأخرى › ودول 
الأقليات الإسلامية . وفى كل حالة من هذه االات يكون للإسلام مشأاكله ووضعياته 
ألسياسية المعينة . 


الدول الإسلامية 


فمن الدول الإسلامية ۲۹ دولة » واحدة متها فى أوربا ( آلبانيا ) والبقية موزعة 
بالتساوی بين آسيا وإفريقيا . وهى فى مجموعها تفوز بالأغلبية العظمى من المسلمين 
( حو ٤٠١‏ مليون ) . وفى هذه الدول قل أن يطل الأمر من أقليات دينيةء وأقل 
منه أن تكرن هذه أقليات ضعيفة . فثادرة هى الدول الإسلاسية الشى يصل فيها 
الإسلام إلى نسبته فى الجزيرة العربية )/۹۹,١(‏ أو الصومال (۸۹/) أو تركيا 
(۸۸,۹/) . والأغلب أن تؤلف الأقليات ١١ - ٠‏ من مجموع السکكان كما فى 
بعض الدرل العربية مثشل مصر والعراق ؛ ولكنها قد تصل إلى ربع السكان كما فى 
سودان النيلل وكما فى الباكستان الدولة الاسلامية النشأة . آو قد تقعرب من الغلث كما 
فى ألباتيا الدولة الإسلامية الوحيدة قى أوريا . 


فى العالم العربى 


وألإسلام فى هذه المجموعة هو تلقائيا « ألدين القومى » » سرأء نص على ذلك 
دمستوريا كما فى مصر حيث الإسلام الدين الرسمى للدولة ‏ أو نص عليه جنا إلى جتب 
مع ضمان حرية المقائد الأخرى كما قى العرأق ١‏ أو لم ينص بطريقة حاسمة قاطعة كما 
فى سوريا حيث اكتفى باعتيار الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع "' . على أن هذا 


Pierre Rortlot, LTslam et les Musuimas dfAujoud'hui, Paris, 1958, tL lL p. 48 Û} 
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وقاك فى الأعم الأغلب لا يجعل من الدولة دولة دينية » وذلك بحكم وجود الأقليات . 
قاعتبارات الوحدة الوطنية تفرض فى الحقيقة منح هذه الأقليات وزناً سياسيا اكير هأ 
يحتاسب مع وزنها العددى . وقد ينعكس هذا أحياناص من تاحية الشكل على دستور 
ألدولة . 


ويضقط المستشرقون بإ ساح فى هذا الصدد على ما حدث على سبيل المغال فى 
الجمهررية العربية المعحدة أشنا ء الرحدة السورية المصرية حين جاء دستور الرحدة خاليا 
من النص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى ء وهو ما كان برد دائماً فى الدستور 
المصرى » أو على أن يكرن رئيس الدرلة مسلما ؛ وهر ما كان يرد دائما فى الدستور 
السورى . وبالمشل ذلقد أسقطت ترنس الجمهورية ألنص على الإسلام كدين الذولة من 
دستورها . هذا ويلاحظ أن الاستعمار من جانيه لا يكف عن أن يصور أن النص على 
دين الدولة الرسمى إا يحنى تحريل الأقليات الدينية إلى «مواطتين من الدرجة 
الثانية» ؛ ويشيمع أن هذا ضد مبدأ المساواة الديوقراطية أمام القائون " . وهذا إدعاء 
- أو دعماية ؟ - يقصد به مباشرة استفارة الأقليات والصراع الطائفى وقزيق الرحدذة 
الوطنية . 


وإذا كانت المشكلة الطأئغية تبدو قدهة فى العالم العربى ٠‏ فإنها لم تنفصل فى 
أى مرحلة من مراحلها عن الاستعمار : هو الذى غذاها إن لم يكن خلقها ؛ وهو الذى 
أتخذ منها أداة سيأاسية يدعم بها وجوده . وهل تسى » بين قوسين . أن الصليبية - 
حتى الصليبية - تذرعت يحماية الشيعة من ألسئيين [ كذا ) » فطلا بطبيعة لال 
عن زعمها حماية السيحيين من أضطهاد السلاجقة فى الأراضى المقدسة ؟ ا" على أن 
من الغريب » باستشناء هذه الطلاحمع المبكرة ؛ أن الأقليات الدينية فى العالم العريى لم 
تكن مشكلة فى عصر الدين وسيطرته فى المصور الوسطى > فإن التسامع والتعايش 
Rondot, t. H, 1960, pp. 160 - 167. (¥)‏ 
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الدينى كان يكفل « للذميين » مواطنة كاملة حرة . وما بدأت المشكلة إلا على يد 
الاستعمار الدينى العركى والاستعمار السياسى الأوريى من بعده - الأول ولدهما بغياثه 
السيأسى » والثانى آلهبها بخداعه السياسى . 


فمن المعروف والغابث أن الاستعمار التركى » لكى يضرب عناصر الدولة المحتافرة 
بعضها ببعض فيضم بقاء » وضع عامدا مشعمدا « نظام الملة » ألذى يحدد إطار 
اکم على أساس الدين ء وخلق بذلك وعيا ديئيا بالذات » وبذر أول بذور الطائفية . 
وفضلا عن هذا فاند هو الاستعمار ألتركى ١‏ بتعصبه الضيق ألأفق وأضطهاده للشيعة › 
الذى زرع الأشراك بين الفرق الإسلامية نفسها . وفيما بعد » ومع تداعى الدولة › زاد 
أضطهادها وتعصبها » فزأدت الطائفية عقا وخطرا . وفى ظل هذا الاضطهاد من تاحية 
والعجز من ناحية أخرى » فتح الباب على مصرأعيه لتدخل القوى الأوربية بحجة 
حماية الأقليات المسيحية فى الدولة فى الدرلة العشمانية » فأخذت كل واحدة منها 
تدعى حق رعاية الطائفة التى تناظرها ؛ وتفرض لها على الرجل المريض اسعقلالا ذاتيا 
جعل منها أحيانا دولة دأخل الدولة وكاد يخرج بولاثها إلى خارج الحدود . فکانت فرنسا 
- الابنة الكبرى للكنيسة - الحامية التقليدية للكاثوليك ؛ بينما دخلت الروسيا منذ 
ألقرن ألثأمن عشر كحامية للارئوڈ کس . 

ثم يأتى الاستعمار الأوربى بنقسه ليستغل الطائفية بلا موارية وكسياسة 
مرسومة تفم العركيب السياسى وجول الأقليات ألدينية - كما عير اليعض - إلى 
قثابل سياسية موقوثة .. فاحتضن الأقليات وعمل على خلق شعور بكيأن خاص لها 
متورم منتفح ؛ وفحح الباب للتبشير والإرساليات والمدأرس ألدينية ... إل ١‏ كما سهل 
استيراد أقليات أخرى دينية غريية ليضاعف من العخليط والعنافر الدأخلى . من هذه 
الأقليات المجلوبة الأرمن والأشوريون النساطرة فى المشرق العربى » « وطفيليات 
الاستعمار » من مالطيين وقبارصة ويوتأنيين ويهود ... إل » هذا بطبيعة الال عد 
الطفيليات الكبرى من جاليات دول الاستعمار نفسها . وكان طبيعيا ألا ترحب بهذا 
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الدول العربية لأن حشدها ؛ من زواية واحدة فقط ضمن زوآیا آخرى ٠‏ كان من شاته أن 
يبخل باليزان الديتى وألقرى السياسية ويغاقم مشكلة الأقليات ‏ . 

فى إطأر هلا ألمخطط الكبير » وجدنا الاسععمار الفرتسى يحتحضن الماروتية 
مقابل الاستعمار البريطائى الذى اححضن الدروز ۔ وفى سوريا حاولت فرلسا سياسة 
التمزيق الداخلى على أساس الأقليات والطرائف . فتجدها تقسم سوريا ولا إلى أريم 
« دول » : العلويين ( شيهة ) »إلدروز » ودمشق › وحلب » هذا عدا الاسكندروشة 
وعدا ينان ألدى وسعوء من « لبنان ألصغير » إلى و لبثان ألکبير » بتخطيط روع 
فيه حشد أكبر أقَلية مسيحية جكنة فى رقعة وأحدة . وى مصر » حصى مذ الحرلة 
الفرنسية » حاول الاستعمار خلق مقابلة مكذوبة زأئفة بين « فلاحين وأقباط » . وقى 
جشوب السوإدن كان التيشير الاستعمارى سلاحا خطيرا أريد به منذ اليداية تعميق 
ألهوة بين ا جنرب والشمال وصولا قى النهاية إلى فصل سیاسی بينهما كامل ومييث . 
غير أن الوعى الوطتى كان داثما يهزم الاستعمار ويغرت عليه أغرأاضه » فما انصهرت 
الوحدة الوطئية بين الطرائف فى مصر مثلا إلا على نار ألشررات الشعبية المحالية خد 
ألاستعمار » وظل الأقياط أبدا كتلة رصيخة رصينة من صميم جسم الأسة . وفى الشام 
فشلت كلى مناوراته للبلقدة السياسية على الأساسى الطائفى فى سوريا . 


ليس هذا فحسب كلل ما حأول الاستعمار ؛ يل إنه حيث لم يجد طائغية متعددة 
الأديأن حاول أن يخلق ويفتعلل طائفية وهمية داخل الدين الواحد ٤‏ وفى هذا السبيلل 
كان يلح بإصرار سأفر على الفرق والفروق المذهبية دأخل الإسلام ويروج لها على أنها 
ظطاعرة طأئفية » وهو ادعاء مرفورض علميا مثلماً هر دينياً . ففى ألعراق كانت السياسة 
البريطانية الدقليدية تدور محوريا حول تضخيم خلاف مصطنع بين سنية الشمال 
وشيعية الجتوب حتى بسعقطب اليا أليرمية فى صراع مذهييس مخعلق ويسحقطب 
الشعب بعيدا عن الرحدة الوطنية . 


}3%{ امرجم السايق . جن - ا وما پمدطاً , 


كذلك ما آکثر ما كان يكتب منظرو الاستعمار بأن النظام السياسى فى العراق 
ليس إلا قاعدة من الشيمة تحكمها وتححكم فيها قمة من السنة | " بل إلى أبعد من 
هذا ذهب الاستعمار : فقد كانت خطته القائدة هى أن يعزل العراق عن الوطن العربى 
كلية على أساس ربط بإيران التى » بدورها » ظلل الاستعمار يردد خطأً ومغالطة أنها 
شيعية أولا وإسلامية ثاتيا ( كذا 1 ) " . وواضع أن هذه السياسة المزدرجة كائت 
تسعهدف معا وفى نفس الوقت تدمير الوحدة القومية للعرب . وينفس الدرجة تدمير 
الرحدة الديئية للمسلمين ! 


فى العراق . أما قى سوريا منذ الاستقلال فلم تخل انقلاباتها العسكرية 
المتوأترة ‏ وجميعها تقف أصابع الاستعمار الجديد من ورائه - لم تخل من لعبة السنة 
رالشيعة بصورة ما من الصور » علنية أو مستترة . وحتى فى اليمن الإمامى » كانت 
سياسة الرجعية الحاكمة هى مضاربة الزيود الشيعيرن فى الهضبة بالشواقع السيين فى 
السهول ١‏ وإذكا ء الصراعات بينهم لتضمن هى طغياتها ‏ وحكمها المطلق ا لمغري المشحجر. 
ہل وحتی فی مراكش حيث لا طائفية ولا مذأهب ؛ عمد الاستعمار الفرنسى بين الأقلية 
الغوية البربرية إلى إحلال القانون ألبربرى محل الشريعة الإسلامية وذلك فى صورة 
«ألظهير » البربرى ألشهير . 
تلك جميعا أدلة وأمعلة حاسسة على مدى ما وصل إليه الاستعمار الأجئيى فى 
ريع أو بالأحرى تحريف » الدين لأغراضه السياسية . ومن الواضح أن الصل 
المضاد كان دأئماً وسيظل أيدا هر الوعى الوطئى والقرمى . وإذا كأن الاستعمار يحاول 
الآن - ومن انبخقت حركة ألقومية العربية ألمعاصرة - إشاأعة المعأرضة لها بين الأقليات 
الدينية ( وغير الدينية فى هذا الصدد ) » والتلويح لها بخطر الإغراق والابعلاع فى 
الأغلبية ؛ ويعمل على تجييشها فى صفوف الائفصالية ؛ فإن لنا تحن أن نعذكر أن 
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تلك الأقليات بالذات ؛ وفى سوريا بالدقة » كانت هى ألرائدة الأرلى منذ آوائل هذا 
ألقرن فى رفع لوأء ألقومية ألعربية ودفع حركتها . الوعى بألوحدة القومية وحده إذن ؛ 
والبعد القومى إلذى يكن أن يحتوى البعد الدينى دون أن بتعارض معد أو يقصر دونه 
أو يضيق بد ٠‏ ذلك هو الرد الصحيح على كل استغلال للدين للتخريب السياسى سواء 
من قبل الاستسمار الدخيل أو الرجعية الداخلية . 


أندونیسيا 4 ترکیا + الباكستان 


لنترك العالم العربى الآن » ولننعقل إلى العالم الأسيوى حيث ثلاثية من ألدول 
الإسلامية تقف فى سلم تصاعدى من حيث دور ألدين فى وجودها السياسى ؛ وكل 
وأحدة منها تستحق وقفة خاصة . من أقصى ألشرق ١‏ فى دولة الجزر إندونيسيا ؛ 
تبدا. فھنا حیث يبلغ السکان الآن كما رأينا نحو ٠۲١‏ مليونا ٠‏ ويسجل الإسلام زهاء 
۸-٠‏ مجموع قد يتسدى عدد المسلمين فى الياكستان ما قد يتح الدولة مكان الصدارة 
فى العالم الإسلامى » هنا لا مفر من أن يلعب الإسلام دور محسوساً فى السياسة . 
فمن الاستقلال كانت إندونيسيا تزخر بالتشكيلات وأ لجماعات والأحراب الإسلامية 
ألتى يصفها الغربيون عادة بالتطرف صن مشل جمعية دار الإسلام وعلماء الإسلام 
واخزب الإسلامى . 

ومنذ الاستقلال أيضا فان هذه المناصر كائت تضغط بقوة ويأستمرار من أجل 
ريل الدرلة إلى ليوقراطية جذرية . ولكن القيادة السياسية وقتئذ “ سوكارتى - 
ظلت تؤكد أن تغليب الإيديولوجية الإسلامية الطلقة على التوجيه السياسى أدى إلى 
العفكك الرطنى منه الى التماسك والوحدة الوطئية » وأكقفت بأن تضمنها الإيديولوجية 
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المركية ألتى أتخذتها شعارا لها وبوصلة وهي خماسية البانتشأسيل المشهورة 
هااعوز٤«ه۴‏ " . وقد كثف سوكارنو على المستوى التطبيقى فيما يبدو هذه ألخماسية 
إلى ثلاشيته الجديدة فيما بعد وهي الناساكرم : كجبهة موحدة تجمع بين القومية 
والإسلام والشيوعية رغم ما بين أطزأفها من تناقضات جوهرية متبادلة . 

ودور ا لجماعات الإسلامية فى الانقلابات الأخيرة والغليان السياسى الى عاشته 
إندونيسيا منذ بضع سنين ١‏ إنما هو مسالة أحداث جارية ووقائم يومية لا تحعاج إلى 
دليل ؛ ويه كأئت تأخل موقفاً مستقلا فيما ييدو عن كل من الشيوعية والعسكرية . 
وليس من السهل دائماً أن نحدد الموقع السياسى للاسلام كقوة فى كيان إندونيسيا . 
ولكثه بصغة عامة مشل أساسا ثقلا ومكافتا للقوى العلمانية والإلحادية على حد سراء . 

من إندوليسيا يكن أن نحتبع وضع الإسلام السياسى فى الدرلة صعدا إلى 
آقصی درجات تطرفه فی حالتين بعينهما هما تركيا والباكستان » فهما بحق طرفا 
تقيض . فالأرلى تخلت رسمياً عن الإسلام كدين الدولة بعد أن كانت دولة دينية أصلا 
بل مركز « الحلافة » الإسلامية بذاتها ؛ رالشاتية لم تقم صلا إلا على ساس ديثى 
بحت » فكانت الدولة الدينية نشأة وإلى حين ما دستورا . 

فأما عن تركيا » فاشقيقة أنها ما ظهرت على مسرح ألسياسة العالمية منذ فجر 
المشمانية إلا على دعرة الإاسلام ٠‏ وألا بعد أن قفرت على خلافة الإسلام قغزا وربا 
اغتصابا . وهی لم تجد ميرر وجودها بعد ذلك فی مرأاحل ضعفها إلا فى دعوی الإسلام 
وأالدفاع عه » بل وصلت فى أخريات أيامها إلى أن تبعز ألدين لحساب السياسة 
وتستغل الإسلام ¬ فى صورة ا لجامعة الإإسلامية - لعضمن بقا مها السياسى » بل 
عمدت أحيائا فى النهاية إلى أن توهم الغرب -- الذى كان أحيانا يتصرر أن الحلافة هى 
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بابوية الإسلامية - بأن اباب العائى هو فى حقيقته البابا العالى وذلك حتى تكتسب 
هيبة دينية تدفع عنها أخطأره المسكرية . 

غير أن تركيا اتقلبت بعنق وعصبية من النقيض إلى النقيض حين وجدت أن 
الدين لم يعد سلاحاً سياسيا مؤثرأ فى يدها أو يحقق لها وجودها الامبراطورى الزائل . 
فكائت الكمالية كما يقدر البعض ثورة على الدين - الدين السياسى على الأقل - 
بقدر ما كانت ثورة سن أجل الوطن . ذلك أن الدولة ا لجديدة انسلخت رسمياً عن الدين 
مشلما فصلت الدرسة عن المسجد والقالون عن الشريعة یت ووا ا 
الإسلام فيها دين شخصي أو خصوصى ١‏ بل إن هذا حاولت الكمالية « تشریکه » 
لخر فى الدولة الوطنية الجديدة . 


على أن هلأ جميعاً لم ينجح فيما يبدو فى أن يزعزع الإسلام كعقيدة ؛ خاصة 
قى الريف » وهتاك فى السنوات الأخيرة شواهد حتى على نوع من العودة التدريجية 
الحفيغة إليه أ . مع ذلك إن دور الإسلام فى توجيه السياسة الحارجية لعركيا 
الحديشة قد تضاءل واهتز بحيث وصلت هذه فى يوم ما إلى حد مجافاة إن لم يكن 
معادة بعض ألدول العربية » وفى نفس ألوقت إلى حد الاععراف بدولة الصهيوتية فى 
إسراثيل . وإذا كان من أسف أن هذا الاععراف مازال قائماً للاآن ؛ فأن من حسن ألحظ 
أن تركيا قد بدأت خطا سياسيا جديدا تجاه الصرأع العربی - الإسرائیلی ؛ اقتریت به 
من العرب خطرات بقدر ما ابتعدت عن العدو الذى قلصت معه علاقاتها العجارية 


در جل هخسو سه . 


أما الباكسعان فاتها إذا كانت -' فی معنی - قذكر بعركيا إذ ظهرت مغلها 
بعملية طرع بألانشطار عن وحدة سياسية أكبر كانت قائثمة » فهذا تشاب ثاتوی » هم 
مئه هذا التناقض الجذرى الذى يتلخص فى أن الواحدة تقلصت وتحولت من دولة دينية 
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إلى دولة علمانية والأخرى أنسلخت من.وحدة سياسية مذنية إلى وحدة سياسية قرامها 
وأساسها الدين . فالباكستان - التى يجمع اسمها بين رموز المقاطعات الإسلامية فى 
الهند القدية › رالذی يعتى أرض الأطهار - هى التجسيد السياسى لفكرة وفلسفة 
إقبال الدينية ودعوته إلى كيان سياسى مستقل لمسلمى الهند ردا على الأخطار 
الخطيرة التى يتعرضون لها كأآقلية فى محيط عندوكى مخالف فى الجئس والعرق إلى 
حد ما ء متباين فى اللغة والتاريخ إلى حد آخر ؛ وستنافر فى العقيدة والشقافة إلى 
أقصى حد ( « هم يعبدون اليقرة ونحن نذبحها ! » ) . 

سن هنا جاء خلق ( أو أنفصال , كيف تحدد ؟ ) البأكستان ملحمة دموية 
مؤسغة ؛ ولم تطف إلى كيانها إلا على بحر من الدماء ؛ ولم تنتزع استقلالها إلا فى 
وجه مقاومة الاستعمار الغادر والأغلبية المقيمة . ولقد صحبت عملية الرلادة اجراحية 
هذه اتتقالات سكانية ضخمة من الهجرة الزدوجة إنحظمت ١۷‏ مليرنا ما بين الدولعين 
الجديدتين دون أن تحقق - فى النهاية - تجانسا معقولا بلا أقليات لأى من الجانبين . 
فلازال فى الباكستان أكشر من ۵ مليوناً من غير المسلمين يناهزون خمس مجموع 
السكان » بينما أن بأالهند نحو ٠١ - ٠١‏ مليونا من المسلمين إن لم يزيدوا على عشر 
سکانها فهم يعادولن نصف مسلمى الباكستان تقريياً . 


کل شىء ادن يشى بالصبغة الدينية للباكستان أصولا ونشأة وكياناً . ولذا كان 
من الطبيعى أن تتسمى مئل البداية باسم جمهورية الياكستان « الإسلامية » ؛ وكأان 
أول أهدافها الرطثية تطبيق الإسلام فى كل مجالات الدولة رالحياة الرسمية واليومية 
للاأمة كما كانت تزخر بقرى وجماعات الضغط ألدينية ؛ بعضها عنيف متلاطم . 
يعمق الإيديولوجية الإسلامية وأحيائا بجمدها . بل أيعد من هذا كله كائت الباكستان 
تعطلم فى التهاية إلى هدقف ليس أقل من خلق الدولة الإسلامية العالية التى تطوى 
الإسلام العالسى طيا ( « لقد أتت باكسعان . ويجب أن تأثى إببلامستاأن » 1 ) . 
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ومع ذلك فقد انتهت المحاولة بعد تجارب عديدة شاقة إلى اللنكرص وتخلت الدولة أخيرا 
عن صفة « الإسلامية » فى أسمها » ولو أنها تظل تحتفظ بالنص على أن بكون 
دستور ألدرلة من د« وحى أسلامى > "' . 

ولعل من المفيد هنا أن نلاحظ الفارق السياسي بين إسلام الهند وإسلام الصين . 
فالمسلمون فى الصين ليسوا تماما مخخلفين جنسيا فى جملتهم كأقلية عن كعلة 
الشعوب الصينية العريضة ١‏ ثم إنهم بوجه عأم لم يكوتوا اتفصاليين فى معظم مراحل 
تاريخهم بل لذلك السبب » وريا أيضا لقلدهم على الإطلاق والنسية . أما فى الهند 
فالسواد الأعظم من المسلمين ينحدر من أصول هندو آرية لا بشترك معهم قيها من 
الهندوس إلا قطاع صخير . وهم كأقلية ضخمة الحجم ليست ضثيلة النسية كانوا 
بشعرون دأئسا بذاتية خاصة ويحتضشون ميولا واتجاهات اتغصالية » بل لقد حققرا 
لأنقسهم بالفعل استقلالهم السياسى منل بابر وأكبر حن أسسوا فى ألقرن السادس 
عشر دولة المخول الأكير فى شمال الهند ؛ وسيطروا على جزء كبير من جنوبها إلى أن 
قضى عليها الاستعمار البريطانى . وفى هذا ألمعنى قد يجوز أن تعد دولة الباكستان 
إحياء أو نظيرا فى شكل عصرى جديد لدولة المغول الأكبر » ورا صح أن نقول إن 
الخيط الذى ألقاء بابر وآكبر قد التقطه فى النهاية إقيال وجتأح . 

غير أن نقطة الضعف الكبرى فى الدولة الجديدة هى بلا شك انشطارهاً - تديجة 
أو ضحية للصدفة الحاريخية فى التوزيع الجغرافى للاسلام - إلى شطرين يغصل 
بيثهما فاصل أرضى عمقه ٠١٠٠١‏ ميل كاملة من الترأب الهندى » ولا بديل عنه طريقا 
للاتصال سوی طريق البحر حول سیلون - قل كما لو تركت طريق السويس إلى طريق 
الرأس .. والباكسعان الشرقية بالذات ٠‏ فضلا عن هذا ؛ تكاد تكون إسفينا في جسم 
ألهند أكشر منها جيياً على ضلوعها . والباكستان بهذا هى الدولة الوحيدة فى العالم 
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الإسلامى » بل فى العالم كله باستشناء دول الأرخبيلات الجزرية والولايات المتحدة . 
التي تعألف من جريرتين أرضبتين منفصالعين اما . والدولة الإسلامية هنا تظل تحت 
رحمة الهند ١‏ ليس فقط بالائحدار الجيوبولتيكى الرهيب ( ١ ١ : ١‏ أو 06٠١‏ مليوناً : 
٥‏ مليرناً ) بل وبال ركيب السياسى الممرق أيضاً . 

وقفضلا صن هلأ قإن للك الانشطار الغائر نتائجه العمميقة على اسك ووحدة 
ألدولة ء فهو يياعد ما بين الشطرين وبجمد الفروق وخلق اساسيات والوازنات بينهماًء 
لا سيما أنهما مخعلفان عن بمضهما البعض فى كل شىء تقريبا ما عدا الدين . 
فالباكستان الشرقية » بعمكس الخربية ٠‏ تعانى من شدة اكتظاظ السكان ومن إقراط 
السكان » ومستوى المعيشة بها أشد انخفاضا . والراقم أن الماكستان الشرقية أقرب 
موقعاً وبيئة وحضأرة إلى الشرق الأقصى ؛» فى حين تصنف البأكستان ألخربية أحيانا 
فى الشرق الأوسط الذى تقحرب كيرا من مناخه الحضارى والشقافى العام . وإته لمن 
حسن حظ الياكستان حقاً تقارب شطربها نسبياً فى الأصل الجنسى - وإلا لکائت الهوة 
أعمق "“ . ومع ذلك فإن الباكستانيين الغرييين يشيرون إلى الشرقيين عادة باسم 
«البنغاليين» ‏ والواقع أن هؤلاء الأخيرين يبدون بعضا من التشابه الجنسى مع عناصر 
ألهنود السائدة . 

لكل هذه الأسباب كانت السلاقة الحرجة بين جناحى الدولة أشبه سياسيا بصملية 
«شد الحبل» . غإذا كاتت الباكستان الغربية هى منشاً الدولة ومركز الحكم بغضل سيادة 
الإسلام عليها سيادة شيه مطلقة ٠‏ فإن الباكسحان الشرقية إن تكن أقل فى نسية وعدد 
المسلمرن فهى ترى تغسها تتغوق اليوم سكائ فى مجموعها . كما تدرك أنها اقتصاديا 
الأكشر إنتاجا ومساحمة فى كيان وميزأتية الدولة » ولكنها مع ذلك تشعر أنها تعامل 
«كالأقارب الفقراء» فى عائلة الدولة . 
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وفى النتيجة › فلقد ظهرت فى الفترة الأخيرة بعض إتجاهات تدعو إلى « تفدير 
federalist‏ » الدولة › أى تحريلها إلى كيان فيدرالى » وأخطر منها اتجاهات 
تدعو إلى الانفصال اأسياسى الام ء وهو أمر خطير لأنه يلقى ظلالا ويثير تسأؤلات 
على صسيم كيأن الدولة باعحيارها دولة دينية الدشأة . وهذه الاتجاعات . التى يكن أن 
تخل بالحرازن ألرج الرأهن بين الباكستاأن وألهند » لا تقلق الأولى فحسب بل فيما يبدو 
تقلق الشانية معها للغرابة والدهشة ؛ ذلك أن مشلها لو تحقق يكن أن يفحح الباكستان 
الشرقية خاصة للنفوذ الصينى الضخم ما هكن أن يخل بدوره بالتوأزن الأشد حرجا بين 
الصين رالهند . 

لكن المشكلة ألماجلة والمائلة ألتى تواجه الباكستأن وتوتر كل حياتها الدأخلية 
بل وتحکم کل سیاستها وتوجيهاتها الخارجية إنا هى مشكلة كشمير ( وجامو ) . وى 
أبتداء مشكلة ديثية صرف » دور حورل رغبة الياكستان وتصميمها على ضم عدة 
ملايين ~ نحو سبعة - من المسلمين أخطأهم التقسيم بصدفة قانوئية . هذا قضلا عن 
أن كشمير تضم النابع العليا ٠‏ أى المفاتيح الهيدرولوجية ٠‏ لكل مشاريع الرى الحيوية 
قى الباكستان الغربية » وهي دولة ری فی جقاف » كما تثظم مغاتيجها السترأتيجية 
التی کن أن تهددها عسكريا . 

وتبداً المشكلة مع قرار تقسيم الهند › فإن نظام الاسعحقلال الذى وضصعه 
الاستعمار ترك لحكام الولايات حق الاختيار بين الانضمام إلى الهند أو إلى الباكستان. 
ما ادى بکشمیر المسلمة الٹی یحکمھا هندوکی ( عکس ما عرفت حیدر آباد فی 
الجشوب ) إلى أن تؤول إلى ألهند . فكشسير هندية قانونا وشکلا » ولکن پاکسعان 
تراها بأكستانية حقيقة وموضوعا ١‏ وهى تطالب بإصرار بضمها . أما رغبة كشمير 
نفسها - الشعب أعنى - فواضحة كل الوضوح : مع باكستان الأم . فكشمير فى 
تقدير الباكستان أرض سليبة › وهى بالنسبة إلى الهند أرض مششقة ۲م 
jay .redenta‏ ثم فقد تسددت الاضطرابات وألثورات وألاضطهادات دأخل كشمير 


A 


كسا تعددت الصدامأت وألصرأعات بین آلدولتين ١‏ حتى كانت ألحرب شير اة الأخير 
e -‏ ولازللت الشکكلة بركانا محفجيا بالقرة وأن بدأ خامدا من حن لأر _ 


ولیس يعتيتا ها هتا أن نتخذ موقفا . حتى وإن يكن على أساس العقم » ولكنا 
نشیر باقعضاب إلى رأى جغرافی بریطانی بقرل فيه عن کشمیر ٭« إن سکاتها مسلمون 
بصفة غالية » ولهذا السب ينيغى أن تنتمى إلى الباكستان » "" . والواقع ن مشكلة 
كشمير لا تهدد السلام العالمى فحسب > ولكنها الآن تحكم إلى حد كبيرالسياسة 
الخارجية لكل من الدولتين المتنازععين . فهى أساساً الى جذبت الباكستان بدرجة أو 
بأخرى من الفلك المطلق للمعسكر الغربى لتتقارب من ألصين الشعبية العدو الأول 
حاليا لكل من إلهند وذلك المعسكر ١‏ وقى نقس الرقت بدأتالهثد فيما يبدو للبعض 
تعحرك من الفلك المطلق لحدم الانحياز لتحقارب بقدر ما مع الغرب وبقية الشرق . 


حركة التطور 

بعد هذه الرحلة بين الدرل الإإسلامية المعاصرة يجوز لتا أن نعساءل : اليس هناك 

إذن دولة أو دول ديئية معنى الكلمة فى عالم الإسلام اليوم ۲ من أسف ن التظم 
السياسية القليلة الى تتخذ من الإسلام بالفعل أساسا للحكم والسلطة ليست إلا 
ليوقراطيات رجعية معخلفة متحجرة تمتل رها سرا دعاية غكنة لقكرة الدولة الدينية 
الإسلامية . ويعض هله الدول الشيرقراطية تدهورت من أسف إلى أدوات للقهر 
السياسى وتكريس الحخلف والجمود › وإلى قوى سلفية تسعى إلى العردة إلى الأضى 
وتعادى التطور باسم الدين . ولعسل الإمامة فى يمن ما قيل الثورة أن تكون المغل أو 


. ۷۸ المصدر اسايق . ص‎ )١( 
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شكل )١(‏ خريطة الإسلام السياسية » التقسیم الئلاٹی مبتى على آساس كثائة 
الإسلام السياسية ؛ أى نسبة الإسلام في كل دولة . 


Nee 


بالأصع الأمثولة » بينما ثمة كانت مرحلة أقلٌ تخلفا وانغلاقاً نسبياً فى لهبيا ما قبل 
الشورة . 


على أن الملاحظ من الناحية الأخرى , كما فى هاتين الحالعين بالفعل » أن تلك 
الأنظمة نفسها » با تخلق من مناخ سياسى وحضارى واجتماعى يدفع إلى الانفجار بعد 
الغليان » كانت من أكثر الدول عرضة لد الفورية الكاسحع والمعاصر فى العالم ألشالث : 
آلذى يتهده بقيتها الآن بالقوة أو بقوة . ومن ناحية أخرى ١‏ فإن هتاك بين الدول شبه 
الدينية مرحلة أكثر علمانية نجدها باطراد فى كل من الأردن ودولة المخرب . 

وعدا هذا خشمة دولة جديدة تسمى لشسها « بالاسلامية » هي جمهورية 
موريتانيا ١‏ غير أن هذا حغرت إليه اعتبارات سياسية أكثر منها دينية فى الحقيقة ؛ 
ولعنى بها الرد على ادعات الدوإئر الحاكمة فى المغرب المتاخمة التي تخل مسحة دينية 
موروثة ٠‏ ولم تكن تخفى أطماعها التوسعية فى موريتائيا . ومن حسن التوقيق أن 
هذا الصراع السياسى بين الدولعين المسلمتين الشقيقتين الجارتين قد صفى أخير؟ » 
حيث أععرفت المغرب موريتانيا دولة مسعقلة ذأت سيادة وتخت عن ادعاءاتها 
السياسية فيها ومحاصرأتها ألدبلرماسية لهأ . 

وتبقى فى اللهأية حقيقة هامة كما هى عأمسة عن الدول ألدينية الاإسلامية . 
فالملاحظ أن أغلب هذه ألحالات هر المنتج النهائى للدريلات المحلية التى بدأها فى 
القرن الماضى شيوخ ألطرق فى قرقعات الصحراء بدعوى الدفاع عن الإسلام ضد 
الأخطار الاستعمارية » والتى أصيحت بعد ذلك ورغم ذلك دولا من صنمع الاستعمار 
وخاضعة له وأدوات تابعة كل التبعية . واللاحظ أيضا أنها تعحرل بالتدريج عن 
ألشكل الدينى إلى المحترى العلمانى بأطراد » وأنها بذلك فى سبيلها التمهيدى إلى 
الانقراض ١‏ دليلا على أنها لا تصلح للبقاء فى حضارة النصف ألغاتى من القرن 


؟-١‎ 


العشرين . وقد لا يدل عذا بالضرورة على عجر قفكرة الدولة إلدينية من حيث هى , ' 
بقدر ما يدل على تحريف أصحابها لها وفشلهم فى تطبيقها . 


الدول نصف الاإسلامية 


فإذا ما انتشلنا إلى الدولة الصف الاإسلامية - الثمط اللبتانى إذ! شنت “ وجدنا 
قلة معدودة لا تريد عن الأريع : لبنان كالنموذج الكلاسيكى ١‏ ثم إثيوييا ونيجيريا 
وتشاد فى أفريشيا على « خط الاسعراء البشرى » منها بين الشمال رالجترب . 
والأوليان من دول السهل والجبل » والأخريان من دول الصحراء والغابة ؛ أى أن هتاك 
ثنائية طبيعية تميزها جميعا إلى جاتب الثنائية الديتية ٠‏ وهى علاقة جديرة بالانتبأه . 

ورغم الفروق العديدة التى تميز بين هذه الدول المحباعدة » فة تجمع بينها عدة 
ملامح جوهریة لا تخطتها العین فی العرکیب السیاسی › تتوأتر وتتکرر فی تنویعات 
قد تكون أحيانا ثانوية ولكثها لا يكن إلا أن تجعل منها جميعا عائلة سيأاسية وأحدة . 
وليس شك أن الضابط الأساسى خلف هذا التشابه العائلى إا هو التركيب الدينى 
بتوأزنه الدقيق . 


الملامح المشتركة 


ففيها جميعا تتقارب كفعا اليزان » ميزان الأديان ١‏ بدقة مقلقة » أو فى شد 
حبل متوتر . وليس من الصدفة بالتأكيد أن مجرد تعداد السكان فى أكش من حالة 
متها قضية سياسية حلت إما بعدم التعداد أحياناً ١‏ لبتان ) أو تخلفاً ( إثيوبيا ) وإما 
بحعداد - معركة ( ليجيريا ) | وحيث تتنوع التضاريس كما فى لينان وإثيوييا 
فالسهول للاسلام وللمسيحية الجيال ؛ وإلا فهر الشمال لللاسلام والجنوب لسواه ( تشاد 
وٹيجيريا ) . 


ولا يتتهى الحنأظر عند هذا الحد » بل معد إلى الشكل السياسى أيضا . 
فالانفصاألية الساتة ء آو على الأقل الصرأع السياسى الساقر ١‏ سمة شيه مسشتركة عر فها 
لبتان الصغير كيق الكيي , وعاشتها نيجيريا الاتحادية بعنف » وتتفجر أحيانا - رهى 
المكبوتة - قى إقيوييا العى كانت اتحادية وبالقوة لم تعد . إنها باختصار دولة الثنائية 
الدينية » دول « ميزان الرعب الطاثفى » كما وصفت » وهى لذلك « جنة » المؤمرات 
الاستعمارية كما قيعت التجربة . ولقد قيل عن بعضها بحق إنها عرية يجرها جوادان 
کل یشد فی ياء ماد ... 

ولنفصل . قى لينان ظل التعداد بانظام موضع أخذ ورد وشكوك هن الجانبين . 
رفى غياب الدقة الوقيعة يدعى كل من الطرفين آنه يعل الأغلبية الآن : المسلمون على 
أساس معدك اليد الأعلى تقليديا » والسيحيون على أساس أن هجرتهم إلى المهجر 
قد توقفت متذ وقت پعید . وتقدر بعض المصادر أن نسية الإاسلام کې ليان اليوم 0¥ 
ما فى إثيوييا قليس تمة تعداد حت ألآن › وتقدير حجم السكان الكلى » فضلا عن 
نسية الإسلام » آمر متووك للحخمين البحت ١‏ ومفتوح لكل العأويلات والايحا ات › 
ولكن العقدير السائد هر الحنصيف . ومشل هذا يشبته الععداد بالفعل لارتريا 
(المسلمون نصف مجموج السكان البألخ ١ , ١‏ مليونا ) . 

ما فى تيجيريا ققد كأنت نسية الإسلام كما رأينا تقدر بصفة عامة بتحو ١ا‏ / 
أيام الاستعمار ( تعداد ۹46۴ ) () ولكن مع الاستقلال وأزدياد حدة الصرأع 
الداخلى القاثم على آسسى قيلية ودينية » أصبح للعد والنسية وزن سيأاسى جديد . وقد 
انعكس هذا على أول تعداد لنيجيريا المستقلة ( ۱۹١۳‏ ) حيث تحول إلى أزمة 
سياسية خطيرة کان ها دوی عالمى واسع وارتبطت بالاضطرابات والعل البوليسى بل 
وإراقة الدماء | وخرجت تتيجة التعداد وهى موضع شك الجميع سواء من حيث نسب 


WwW 1 Lgwis, Islam and Nationalism in Africa, in : Arab Middle East & {4} 
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٠‏ الديانات فقخعلفة أو من حيث مجموع السكان العام ( ٠١,١‏ مليون نسمة ) الذى 
الدیانات المختلنة فی آقالیم تیجیریا بحسب تعداد ۲۹۲۳ » وکانت كالائى فى المائة : 


الإقليم مسلمرن مسیجیون. اخرون 


۲۷.٦ ۳,١ 4,۴۳ الشمالى‎ 
£ ,¥ d-, ۴۳ #لشرقی‎ 
۳۹,۵ ۳, ¥ YT, الغربى‎ 

۳,۴ oo, L14۸ ٠ الفيدرألى‎ 
۳۳,۸ 1,4 ti. میجهریا‎ 


هكذًا ثرى أن مجرد تحديد نسب الأديان فى الدول النصف الاسلامية هر أول 
وأبسط عرض من أعراض التسوتر الداخلى الكامن والعميق . ولكن الجوائب الادية 
والاقتصادية فالسياسة عرض أخطر . وهنا مرة أخرى تحكرر أغلب الملامعح بين هذه 
الدول إلى حد يؤكد فيها صفة النمط وألنوع المشترك . فحيث تعتوع التضاريس كما 
فى لبنان وإثيوبيا ؛ فالسهول يسودها الإسلام ( اسلاميحرى فى إثيوبيا ) والجبال 
معاقل المسيحية ١‏ الجبل فى لبنان ) ٠‏ وإلا فهو الشمال للاسلام والجنوب لما عساداه 
( تشاد ونيجيريا ) . وهذه العرزيعات والارثباطات طبيعية من حيث إن الجيال فى 
الحالة الآولى كانت أصلا مناطق الالتجاء وقلاع حماية للعثاصر المستضعفة ا مغلوية ؛ 
ومن حيشه ان الشملله ہ فى #حالة الغانية ‏ كأن مصدر زحف للإسلام واتشدمه . ولكن 
الغریب أن ألتوازن الاقتصادی رالسیاسی بعد هذا يبدى شذوذا خاصاً » یکاد أن يکود 
قلباً تام للمنطق الطبيمى رالقانون ا لجغرافى . 


ففى الدولتيرن المضرستين ترجح كفة الجيال - فى ألأاضى بدرجة أقوى ٠‏ ولكن 
حتى الان بدرجة ملحوظة - ترجح فى الشروة الاقعصادية ومسعوى الدخل رالحيشة 
ودرجة العطور الحضارى والععليم ؛ وبالتالى تتركز السلطة والقرة السنياسية فيها . 
قفى لبنان - حيث يعبر عن الاقتصاد الزراعى بصيغة طائفية أحيانا فيقال : إن التفاح 
مارونی والبرتقال مسلم ( ۲ ) - یقوم النظام السیاسی کله وٹوزیع القوی فيه , كما 
بحدده بوعى وعن عمد الميشاق الوطنى » ليس على أساس الطائفية المباشرة فحسب » 
ولا على أساس أن اليد العليا هى برجه عام للجانب المسيسى ' . أما فى إثيوبيا 
فائنظام آلامبراطرری مسیحی بلا موأربة ولا توسط فی وجهشه ومسحته وسیأسته . 
وبعامة › فإن وضع المسلمین فی إثیربیا لم يکن مريحاً فى أى وقت . 

أما فى تشاد وتيجيريا » فاللاحظ أن الجنوب هو الأكشر تطورا ررقياً » ماديا 
وحضاريا وثقافيا » أما الشمال الإسلامى فأكثر تخلفاً وجمودا نوعا ما » ومن ثم فإن 
السلطة السياسية جنح تلقائيا إلى أن تتركز فى الجنوب : فإذا قدم الجنوب مغلا ا لكام 
وكبار ألإداريين والموظفين › قدم الشمال الكعبة وصغار العاملين › وإذا قدم الجدوب 
ضابط الجيش وقادته . قدم الشمال الجنود والرتب الدنيا .. إلخ . وعذا قلب تام لإقاعدة 
العامة المألوفة من أن الإسلام فى إفريقيا السوداء هو الذى رفع مستوى حضارة 
ومعيشة أتباعه بالنسية إلى العناصر الأخرى وثنية أو غير ذلك . 


غير أن الذي يغسر ذلك إا هو المرقع ا لجخرأفي وسياسة الاستعمار . فقد دخل 
الاستعمار هنا من السرأحل ١‏ من الجنوب » وركز تشاطه التبشيرى بجانب نشاطة 
الاقتصادى والتنمية الحضارية فى الجئرب دون الشمال القصى ؛ فكان أن تخْلّف 
الشمال ماديا وثقافياً وظل على ما كان عليه بينما انتقل اجتوب نقلة حضارية وأسعة . 
ومن هنا أرتبط الإسلام الشمالى بالفقر والعخلف » وأصبحت اليد المليا سياسيا 
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للجنوب غير المسلم "' . وفى النتصيجة فإن الإسلام فى كل الدول اللصف الإسلامية 
بصبح هو الطرف الآضعف قى الحوأزن األوطنى . 

ولا ينتهى التناظر بين هذه الدول عند هذا الد ؛ فمشل هذه الأوضاع حبلى 
بطبيعتها بالتتائج السياية الخطيرة التی تعداعی بدورها قى تناظر تلقائی بحيد 
المغزى. ففى كل هذه الدول تصطرع الاتجاهات األسياسية المتنافرة على آساس طائقى له 
جدال فيه للأسف » وتتجمد الأحزاب السيأسية على قرالب طائفية واضحة التبلور . 
فالاتغصالية المعلئة أو على الأقل الصرأع السياسى السار سمة مشتركة . وإذا بدت 
هذه الدول شكلا وقانونا دولا علمائية ؛ فإن أغابها فى حقيتعه دول ديئية فى أكثر من 
معنى » بل وبأكشر غا تبدو بعض الدول الشيوقراطية رسيا خارج أو داخل العالم 
الإسلامى | 


مسح إقليمى 


ففى لبثان لازال التاريخ يتذكر بمرأرة صدام ۱۸١٠١‏ الذي باد فيه بضعة آلوف من 
المسيحيين وكذلك من المسلمين ١‏ والذى خض عن تدخل الدول الأوربية - فرنسا 
خاأصة - لتفرض حمايتها على الأقلية المسيحية ولتنترع لها من الدولة العشماتية وضع 
خاصا کان هو بلا ريب أسأس اتفصالية « الكيان » اللبتأتى فيما بعد . وححى الآن 
يحتفظ لبنان « بوضع خاص » بين الدول العربية انقتهى به إلى حالة من الححفظ 
السياس تقريباً أو قل التحييد السلبى نوعا الذى سليه قدرا من فاعلية وتأثير . 


, ۲۷۷ ص‎ , ۱۹٩٩ جما حمدان ء إفريشياً المديدة . درأسة فى الجغرانيا السياسية : القاهرة‎ )١( 


وعلى سبيل المشال فإن ألنصف المسلم » الذى كتير ما طاليت متاطق عديدة هنه 
بالاتغصال عن دولة ليتان قبل ومن الاستقلال > يطالب أحيانا بالوحدة مع سورياأ ويؤيد 
الوحدة العريية الكبرى » فى حين أن الثصف الآخر يعارضها بعامة ويصر على كيان 
العجزئة رالانفصال . والأحزاب والعكتلات السياسية جسيعاً ليست إلا أنعكاسا مباشرا 
للتكوين الطائفى وتعبيرا حادا عب " . 


وبين هذا وذاك نفد الاستعمار والنغرذ العريى إلى ليثان ليجعل منه بحق 
سويسرة العراب سيأسيا » مدل ما جعلته ا لجخرائيا سويسرة الشرق الأوسط طبيعيا . 
فلينان - باعتبار طغيان ألعاصمة على كيانه العمرانى وحياته الادية -“ ليس « دولة 
مديلة » فحسب » وإنما هو أبمد من هذا « مدينة مفعوحة » . أى أن كل الوجود 
ال جتسماعى والمادى ١‏ البشري والاقتصادى للبنان فى الداخل ؛ وكل سياستة وتوجيهة 
فى الخارج عربيا وعاليا » هو فى العحليل الأخير وظيفة للطائفية بطريقة أو بأخرى . 
من هنا جميعاً صح أن نقول إنه إن يكن خير ما فى لبتان أنه بالتحديد سويسرة الشرق 
الأوسط طبيعياً » قلعل أخطر ما فيه آنه بالدقة سويسرة العرب سياسيا .. 

على أن هذه إن تكن هى الصورة العقليدية للجغرافيا السياسية الداخلية 
للبنان» فإن هناك الآن مؤشرات وأعدة بعغيرأت هامة وطيبة . فمن تاحية بدأ يضح 
للكثيرين أن ألطائفية نعيجة بقدر ما هى سيب ٠‏ كبش غداء مشلما هى حد الموسي : 
ذلك أتها أيضا ستار للمصالع الطبقية الموروثة والمكتسبة وذريعة لعكريس علاقات 
الإنعاج الراهنة . ومن ناحية أخرى فهناك العطور الحضارى المذهل ألفوأر الذى حققه 
لنبان فى العقود الأخيرة ٠‏ والأجيال الجديدة التى نشأت فى هذا المئأخ العلمائى المتقدم. 
وأخيرا فمغة الخطر الصهيونى المحدق . كل هذه العوأمل مجتمعة هى من مذيبات 
ألطائفية عموما » وقد بدأت بالفعل تكسر من حدة العامل الطائفى وتدغع به 'بالتدريج 
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بعيدا نوعاً عن موقع الصدارة المطلقة . وعلى أبة حال » قالمركد أن الطاتفية - التي 
هى كقاعدة عامة ظاهرة تمت إلى الاضى لم تعد تلعب فى كيأن لبتآن العأصر دورها 
التقليدى القديم » وقد لا تكتمل دورة القرن إلا وهى عنصر ثاتوى آو جاتبى . وجقدار 
ما تتراجع الطانفية ‏ سيتقدم لبتان إلى دوره الطبيعى وإالطليعى فى العالم العربى . 

من سويسرة الشرق الأوسط نتقدم إلى سويسرة إفريقيا » إثوييا التى يتفتحج 
تاريخها الحديث هى الأخرى بالاضطهادات الدينية التى كان ضحيتها السلمون . 
وبالفعل ٠‏ يسجل التاريخ القريب عددا من المذابع المعروفة ‏ وفى الوقت الحالى لا يعدم 
الإسلام فى إثيوبيا بمض أتجاهات انفصالية ولكنها خافعة مكدرمة ١‏ پینماً هو قى 
إرتريا أتقصالى عا اناع لا . خاصة بعد أن حول الحكم الإثيريى الولة من اتاد 
إلى وحدة بقرة السلاح ورغم قرارات ألأمم المعحدة الى فرضت الاتحاد أصلا . وهناك 
حركات سياسية مستمرة حشى الآن تعأرض الوجود ألإثيربى وتعده احعلالا لا إتحادا . 
وتتطلع بلهفة إلى قضه " . 

أما فى تشاد فالشمال المسلم أهدافه السياسية هى المحاقظة على التقاليد 
الإسلامية فى التعليم والشئرن الاجماعية .. إل ؛ وتخفيف الارتياط بفرنسا وزيأدة 
الارتباط بالدرل الإسلاسية المجاورة فى الشمال . آما الجنوب الوثئنى - اللسيحى 
فيريدها علمانية فى التعليم والتطور الاجعماعى ١‏ كما أنه بشدة ضد آى اتاد مع » أو 
تجاه سياسى نحو » كتلة الدول الإسلامية المحيطة "' . وفى السنوات الأخيرة توترت 
علاقات تشاد مع جارتيها العربيتان الأسلاميتين ليييا والسودأن » وتعددت حوإادثف 
ألحدود كما تعقدت تيأرات اللاجئين السياسيين المتيادلة . ولكن هتاك الآن لسن الحظط 
محاولات جادة لتصفية هذه المشكلات وتسويتها . على أن هذا التضارب السياسى 
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فى تشاد هين أمره ويتضاءل كثيرا إذا ما قورن بنيجيريا آخر وأضخم الدول النصف 
الاسلامية . 

فهنا فى تيجيريا طالب الشمال المسلم فى آخر أيام الاستعمار بالاسعقلال 
متفصلا عن انوب ألوٹئی - السیحی ‏ ولکن بلا جدوی ؛ فغرض التظام الفيدرأئى 
كحل وسط . ولکن ظلت تيجيريا المفككة تعانى من الصراعات رالات طرابات الدأخلية 
الى جحلت وزذها السياسى فى المجتمح ألإفريقى ضئيلا لا يتناسب ألبتة مع حجمها 
كأكير دول القارة سكاتا ؛ وجعلتها معقلا أخيرا ومضموئا للنفوذ الاستعمارى القديم . 
وقد ظل الشمال يعد الاتحاد « استعمارا جنربياً » ويصر على الاتغصال العام ٠‏ مؤكدا 
أن نيجيريا ليست دولة واحدة بل عدة دول مخدلفة محناقضة كما أعلن مرأرا باليوا . 


وقد وصل الصراع إلى منتهاء فی انقلاب عسکری رانقلاب عسکری مضاد 
تعاقبا فی غضون شهور من عام ۱۹٩٩‏ ۰ وحمل کل منهما سن بین ملامسحه ملحا 
ديشياً لا يقب الشف : الأول قام به الإقليم ألشرقى وأانحظم مذبحة للزعماء المسلمين » 
وقرض الوحدة بالقرة بدل الاتحاد ؛ والثانى رد به الإقليم الشمالى ونس مه انقلاب 
الشرق ؛ وانعظم هجرة ضخمة رأجعة للشرقيين المغتريين ( ۴١٠١‏ ألف ) من الشمال إلى 
الجنوب » كما أعاد النظام القيدرالى ١‏ وأقعرن بحديث عن الانفصال العام بين أقاليم 
الدولة المركبة . 


وقد وصل الصراع إلى قمته فى الرحلة الثالئة والأخيرة حين فجر الإقليم 
ألشرقى قضية الاتفصال بصورة دموية كأاملة . ففى أوأخر السعينيات أعلن 
الانفصاليون من الأيبو في ألإقليم قيأام دولة مستقلة أطلةرا عليها جمهورية بيافرا . 
وهنا أشحعلت الحرب الأهلية ألتى أستمرت عامين أو ثلاثة وكلفت نيجيريا من الأرواح 
ما قدر بنصف المليون أو المليون » فضلا عن ألخسائر المادية والشفل الاقعصادى 
الدصار.. إل . ولقد كانت قوى الاستعمارالعقليدية بالإضافة إلى الصهيونية 


-% 


ألإسرائيلية من وراء الائفصال بالسلاح والحأبيد السأفر . غير أن الحكومة المركزية 
صمدت حتى تغليت وسحق الانفصال الذى لو نجج لكان سأبقة خطيرة فى القارة ما 
كانت لتعدم سلسلة من ردود الأفعال المشابهة . بل على العكس . خرجت الوحدة 
النيجيرية من التجرية وهى أقوى ١‏ إذا ألغى التقسيم الإقليمى الرياعى القديم الذى 
بلور الاختلاقات والحلافات ؛ وحلل محله أكثر من عشرة من الوحدات الإدأرية المحوسطة 
الحجم المحنوعة التركيب . 


وصشد هذا الد لابد من سال ختامى ؛ هل حقا كان الصراع السياسى فى 
نيجيرياًء على نحو ما صور أحيانا » مبأرزة دينية مشلما هى قبلية بين الشمال 
وامجنوب؟ مشل خذا التحليل ليس سليماً › دألرأقع أنه مغالطة من وضع دعايات ألقروى 
الاستعمارية . فسن المحقق ابتداء أن ألصراع لم يكن قيلي صرفا » لأن الأيبو مشلا لم 
يكونوا رغم أغلييتهم المحلية إلا قبيلة واحدة من عديد من القبائل فى الإقليم الشرقى 
القديم . ومن الثابت كذلك أن العامل الدينى لم يكن إلا عاملا ثاتريا قى الصراع : 
ولكنه كالعادة كان قناع مناسياً لأى مصالح أخرى . وآهم هذه المصالح هنا كائت 
المصالع الاقحصادية مثلة فى الثروة البعرولية الكميرة التى انبشقت حديغا فى أرشض 
الإقليم الشرقى » رألتى كانت تستغلها الاحعكارات الاستعمارية ومن أجلها وحدذها 
غذت الانقصالية ووقفت ورا ءها . 


تبقى ألآن دول الأقليات الإسلاسية الى تؤلف أكشثر من تصف دول العالم 
الإسلامی عدوا وإن ضمت نسية مجدودة من قوة المسلمان . فيها تتراوح تسبة الإاسلام 
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بيت الأقليات الكييرة والأقليات الصغيرة » بين الثلث كبا فى بعض دول غرب إفريقيا ؛ 

واالشمن كما فى يوغسلافيا › والعشر كما فى الهند وبلغاريا » أو تصف ذلك قى 
أالصين؛ وجزء عن الائة أو دون ذلك فى بعض االات . وفى مثل هذه الظروقف لا كن 
أن تكون للاسلام تطلعات سياسية فعالة ١‏ ولا يلك على الأكهر إلا رغبة انفصالية 
مكيوتة لا آمل عى تحقيقها » ببنما يتعرض بسهولة للضغوط والكيت بالقوة من جائب 
الدولة . غير أنه قى أغلب الأحوال اتتزع لنفسه مكانة اقتصادية مرموقة أكشر من أن 
تشناسب مع حجمه » وقرض لنفسه وضعا اجتماعيا محترما . بيد أنه على کل حال 
يظل قى وضع غير مريح بعامة . وهو فى بعض الدول الإلحادية كما فى الجبهة 
الأو راسية يحارب أو لا يشجع كجزء من السياسة العامة ضد الأديان . وريا هدد هذا 

ى المدى الطويل بأن يغرق فى بحر الايديولوجيات . وهو فى بعض الدول الناشئة فى 
الجبهةالافريقية لا يحارب انعشارا » ولكته لا حبذ كقوة سياسية عاهلة مؤثرة أو غير 
ذلك . 


الدول الأفروأسيوية 


والتقصل . دول الأقليات الإسلامية باقريقيا » وأغليها فى غرب ألقارة وشرقها › 
هى حائيا الوحدات التى يزحق فيها الإسلام بقوة والتى يرجح له فيها أكير توسع خلال 
العقود القادمة . والإسلام يحركر هنا عادة فى الشمال من الدولة فى شرب إفريقيأ ؛ 
وشي االشرق منها فى شرقها . وعلى لسبة وقوة عدد المسلمين يحوقف دورهم السياسى 
إلى حد بعيد . فغي الكمرون ٠‏ من أبرز حالات الأقليلات الكبيرة » تصل نسية 
الإسلام إلى الشلث ؛ ولكن الشمال المسلم هو الطرف الحساكم وذلك - كما كأن فى 
ایریا - فطل خلافات انوب القيلية . 


+ 


وللاسلام فی شرق إفریقیا وزڻ سياسی خأاص بسبب تركره النسبي قى داثرة 
زنچبار علی طول ساحل کینیا وتانزانيا . فعلى الجاتب الشمالى لكينيا مسلسو 
«الصومًال الكيئى » الذين طاليرا ويطاليون بالانقصال عن كينا ليتضمرا الى 
«الصومال الكبير» . على أنه إذ! كائت هذه حركة قومية قبل أن تكون دينية پحنه کان 
العتصر الدينى أوضح فى حركة انفصال القطاع الجنويى حيث بتركز المسلمون من أصل 
عري وفارسى فها هتا قامت قبل الاستقلال دعوة إلى إنشاء دولة مسحقلة جديدة - 
مافأنباو كما دعوها - تخركز حول ميسة . والمقول أن الاستعمار البريطانى المغادر كان 
يقف خلف هذه النرعة الاتفصالية ضماناً مصالة ألاقحصادية والاسترأتيجية . ولكن 
الحركة لم تنجح حتى فى فرض النظام الاتعادى رذابت فى كينيا المسعقلة الموحدة . ومن 
الناحية الأخرى فإن زجبار المسلمة قاما والتى كانت وحدة منفصلة قد اندمجت مع 
تنجانیقا فی دولة تانراتیا . 


وييدو من هذه التجارب الحديخة المعاصرة أن دور الإسلام السياسى فى دول 
الأقليات الإسلامية يصعب على الأرجح أن يكون الاتفصال فى كيان مستقل . وفى 
المقنابل يبدو أنه لا ينبضى أن يكون دور الاكشغاء والقطيعة » وأنما دور الميسشر 
والطليعة» معنى أن تكون الأقلية الإسلامية نوأة وخميرة لتشر الدين وكسب بقية 
المراطتين إليه . 


أما حيث تعطا ءل الأقليات الإسلامية أكثر وأكشر » لاسيما إذا تشحت جغرافيا 
بدل التركيز . فلا محل للكلام عن حركات أو اتجاهات اتفصالية » وإن لعيت دورا 
سياسيا هاما . غير أنها هنا قد تصطدم بالدولة الوطنية » وريا تعصرضت لعملها 
البوليسى . ففى غانا لم تشجع الحكومة وجود حزب مسلم فظل تشاطه مشلولا . وقى 
قبرص حيث يشل الإسلام أقلية ديثية وقومية معا ١‏ ولا يزيد عن خمس السكان » 
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تشتد الحركة الانفصالية مطالية إما بعقسيم الجزيرة أو تفديرها أو الانضمام إلى تركيا 
الأم » ولكن بقدر عنف الحركة بقدر عنف المقاومة من جاتب الدولة الجديدة . 


وف جدوب شرق آسيا عدة أمثلة دالة ومشابهة . ففى الفلبين لم بشعرك 
المسلمون فى ثورة « عو کیالاهاب ۾ العروفة موطولدط اها ؛ ولكن روح « الجهاد » 
غذت فيهم حركة انشقاق محلية فى ۱۹٠٤‏ قابلعها الحكومة بكثير من العمليات 
العسكرية ء وليس البوليسية فحسب . وفى ماليزيا ء ثمرة ونوآة دعوة « أللايو 
الكبرى درواةN‏ إعاوعات » يقدر أنه لا مفر للمسلمين المحكلعبن جغرافيا في أقصى 
جنواب ثابلاند على حدود الملايو سن أن يتطلمرا يرما مأ إلى الاتفصال عن يعم 
الراهنة ليتضمرا إلى الوطن الأب المسل  *‏ 


أما فى الهند فثمة مرقف معمّد أو محشابك إلى أشصى حد » وغل خميرة 
الصراع السياسى الذى وصل أخيرا إلى حد المرب غير المعلنة بين الهئد والياكستان . 
فقي جنوب الهند لا مفر للأقليات الإسلامية > على ضخامعها المطلقة ء من الضباع فى 
الكيان السياسى لهند » ليس فقط لضاآلتها اللسبية ولكن ساسا لتمزقها وتشتتها فى 
المحيط الهندركى الذى يعخالها ريخلخلها إلى أيعد مدى . وقصارى تطلعات الإسلام 
هنا أن بكون خشبة القفز آو موطيئ القدم فى عملية الدبشير والانعشار . آما فى 
الشمال بعامة حيث يحول الإسلام إلى أقليات كييرة مركزة فالوضع مختلف » وهو 
مختلف جذريا فى الشمال الغربى خاصة حيث يصيح الإسلام فى كشمير هو الغالبية 
الساحقة على نحو ما وضحناً قبلا . 


() روند . چ ۲ ص۴۹ ۲۸ . 


فى العالم الشيوعى 


مأذا عن الإسلام فى العالم الشيوعى ؟ كيف تبدو تجريعه ألسياسية التى لا 
هكن إلا أن تكون خطيرة مفعمة على أقل تقدير ؟ نبدأً بالاتحاد السوشيتى ‏ . متذ 
حطم قياصرة آل رومانوف فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الدول والإسارات 
والخانات الإسلامية المحعددة التى كانت » على النمط الوسيط المتخلف ١‏ ترصع وسط 
أسيا حتى ألقرقاز ومشارف الفر يجا » أصيح الإاسلام أقلية صغيرة فى روسيا » وتعرض 
بانتظام لمطاردات وأضطهادأت وتحقير القيصرية » التى لم تكن حضاريا واجتماعيا 
بأرقی كثيرا من تلك الإمارات نفسها › كما تعرض لحملات تبشيرية عنيغة فحت 
أحياناً كما يقال فى تحريل بعض من التعار والحرك المسلمين إلى المسيحية وإأن عادت 
هذه العناصر جميعا بعد ذلك إلى الإسلام ( ؟ ) . ومن الواضح أن الإسلام الروسى كان 
يرى لفسه مختلفا جذريا » جنسيا وقوميا وديثيا » عن القيصرية » ولم تنقطم 
محاولات الاستقلال كما لم تتوقف حملات القسع والإرهاب : كما لخص لينين نفسد 
الموقف جميعا ٠‏ كانت الامبراطورية « سجنا كيرا للأمم » .. "° 


ومع الاتحاد السوثيتى بيدأ موقف جديد معقد ودقيق . فرأى الإيديولوجية 
الشيوعية فى الأديان جميعاً معروف » التتاقر بينهما مفهوم . ومن المعروف كذلك أن 
عملية تشريك المجتمع وتشييعه لم تتم هتا بسهولة أو بغير عنف وضحايا . ومع ذلك 
فقد تركت حرية العقيدة رسميا » وإن تعرض آلإسلام مع غيره من الأديان لحملات 
الدعاية المضادة الى لا تنقطع والتى يطلق عليها اليعض شي الخرب - وخر - 
campagnolo y‏ » فلا عن إن نام الحياة الشيوعية اليومية كان عاملا معاكسا 
ألممارسة الاسلامية . 
() رولشو . چە ۶ ۰ ص ۲۹۹ - ۳۲۰ ,ج٣‏ ص ۷۸ ٣۸ا‏ 
J. Gregory, Lanb of the Soviets, Peliccan, 1946, pp. 47 - 8. {¥}‏ 
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وى النحيجة بدا - فى رى المسجشرقين وا لمراقبين الغرييين اللى "مرجع لنا 
اهم بالضرورة والذين قد لاتخلو نظرتهم من تلون خاص بالبشرورة ضا - بدا كما 
لو أن الإسلام يتعرض لعملية تصفية 07 de81$1477158‏ » أو على الأقل لى عملية 
تیم وتکلس . ویری البحض أنه ظل موجودا وإتما موقوفاً كما قد نقول » چعتی آنه لم 
يعيش إلا بين الشيوخ والأجيال المنطرية » وفى صورة بداثية وحياة غير نشطة بعد إذ 
انغزل الإسلام السوقيتى عن العالم الإسلامى الكيير قى صندوق مغلق . 


على أن هناك من التاحية الأخري إجماعا بين المراقبين على أن الإسلام ير فى 
الستوات الأخيرة - بعد مرخلة سبات طويلة - جرحلة صمود بلى را إحياء » وذلك كرد 
فعل طبيعى لأضغرط العقائدية المضادة » لاسيماً مع أتصياب الهجرةالروس ب. 
(السلافية) التى وصلت إلى أبعاد خطيرة وتؤذن بححويل الأعالى إلى آقليات ؛ 
وأقليات معحضاثلة باطراد » فى صميم أوطانهم المحلية التأاريخية . وهذا جدول برسم 
صورة بلغية لعطرر الهجرة الروسية إلى وسط اسيا السوفيتى وأثرها الإائنولوجى على 


ترکیب السکان قالادیأن . 

النطقة عد السکان ۱۹0۹٩‏ الروس / ۰ ۹۹۲۹ الروس / ۰ ١۹۹۵4‏ 
کازاکستان FN,‏ .۲ پء 
آوزیکستان ٦ ANN...‏ 4 

ترکماتستان Noo,‏ ۸ پا 
تاجیکستان ‏ ... ,۱,۹۸۲ ۳ 

۴ ۴ Ne قیرغیزيا‎ 

1¢ ¥ PVs see آزرييجان‎ 

۲ VIA, أرميئيا‎ 

1 ٤ Le lA, ro جو رجا‎ 


World Almanac, i962, p. 381. {(%}) 
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تدفق الهجرة الروسية إذن تيار حقيقى وقوى ولا سبيل إلى الحقليقل مته ء ويرى 
فيه البعض - إن خطأً أو صرابا - خطة بعيدة ادى « لترويس ص0نادعاقودم » وسظ 
سيا . وسیلاحظ بوجه عام أن أعلی تسب للروس هى فى كبر ا مجمهوريا سکانا » 
التى هبي أيضا أكثرها شمالية . وإذا كان الارتياط الأخير سقهرمايحكم الموقع 
الجغرافى بالنسبة إلى مصدر الهجرة ‏ إن الارتباط الأول يضاعق سن الوزن الحقيقى 
لحجم الهجرة . ومهما يكن » فإذا كانت تلك الهجرة قد خضت سن قسية الإسلام فى 
المنطقة ووضعت حدا لسيادته العددية شبد الطللقة ء إن رج القعق اتی فى صورة 
المقاومة الدينية . 

وتتناسب هله المقاومة بالفعل تناسيا طرديا مع تسية حلك الهجرة . ومعها 
یعجاور الطرقان جاورا میکانیکیاً دون انصهار کیماوی » ويظل الزوکج داخليا ونظم 
الحياة العائلية سصباينة » وإن كانت الأقليات الإسلامية فى الاتاد السرڭيتى قد 
أصيحت تغل قطاعا من أكشر قطاعات الإسلام العالى تقدماوتطورا فى العلوم 
والتكنولوجيا الحديعة . والمحصلة العامة للمرقف كما يرى اليعض آن هتاك توعا من 
الشعرر « بالقرمية الإسلامية.مةصااعدصط صواادد0تاوم » عى الااط وغم كل جهود 
الدرلة رالتظام والحزب . 


أما عن الشكل السيأسى ؛ فقد تصور بعض زعماء المسلميت قى بداية الشورة. 
البلشفية أن يكون دز الإسلام السوثيتى هو حلقة الرصل بين الشورة #لشيوعية وبين 
شورات العجرير فى العالم الإسلامى أو فى العالم الأسيوى » وعذى عقا الأساس اول 
إلشأء جمهورية إسلامية هى جمهورية الإيدل - kicl - Outal Jly‏ کنږاة غير أن 
الشورة رفضي الميشروع خشية أن يغلث زمام الإسلام السوفيتى متها ی سیل أحلام 
خا psi‏ أجركة فى مهدحا . 


ومن الناحية الأخرى » فلقد طبق الاتحاد سياسحه الليئينية الخاصة بالقوميات 
والأقليات رهى « الديوقراطية الإثشولوجية » أو « القومية الموجهة » التى تقوم على 
الاعتراف بالقوميات والشعوب المختلفة وتحديد وحدات سياسية لها داخل الاحاد قائمة 
لا على التاريخ أو الجخرافيا أو الاقتصاد وإنا أساسا وفى الدرجة الأولى على الشعوب 
والأمم ؛ وتتمتع بدرجة من الحكم الذاتى . وفى هذه الحدود يشجح الفلوكور الشعبى 
ويمجد » وكذلك الأبطال الوطنيون » ولكن - وها هو الهم - مع الابتعاد أساسا عن 
ذكريات الإقطاع والعراث الإسلامى ومثل الجامعة الإسلامية ... 


وعلى عذه الأسس نال ألإسلام « ١‏ جمهوريات أشتراكية سوثيتية فيدرألية .لء؟ 
soc. sv. rep.‏ » » وهى فى التصثيف السياسى السوة شى تلك اأشى تحوى أا 
صتجانسة تامة . هله الجمهوریات هی کازأاکستان ؛ ترکمانستان » تاجیکستان › 
آوزیکستان » فیرغیزيا . ثم تأتی بعد ھا ۹ جمھوریات مستقلة ذأتيا ؟1ا0ص ۸0فا au‏ 
.عا وھیں اتی تعألف ص سكان أكخر اخعلاطاً وتنافرا بحيث تضم داخل اأ جمهرر بات 
الفيدرالية › وقيها يؤلف المسئمون أغلبية أو نسية هامة . سن هذه الإسمهوريات 
باشكيرياً وداخسحان . ويضأف فى النهاية ع أقاليم مستقلة autonomous aiid‏ 
اعا وهي توابع مضمونة كسابقتعها . وتجبع جيوباً صغيرة من الأغلبيات 
الإسلامية المحلية » ومن أمشلعها إقليم الشركس فى القوقاز . 

أما على المستوى القومى فقد تطور وضع المسلمين السوثيت فى عدة مراحل 
متقلية . فغى آثناء الحرب العالمية الغانية اتهم المسلسون التتار فى القرم والمسلمون 
الشحشن والإفجوش والكاراتشى والبلكار من أبناء القر م جا وشمال القرقاز ١‏ أتهموا - 
هكذا يخبرنا اتاب الفربيون - بالتعأون مع المحور أشناء الغزر الألمأنى » وفى 
٦0‏ نقلوا بالجملة إلى وسط آسيا ويعشرو! فيها ؛ ولكتهم عادوا فى الخمسيئيات 
فسمحوا لهم بالعودة إلى أوطاتهم الأصلية . 


$¥ 


ومن الناحية الأخرى فقد كان للعقارب السياسى بين العالم العربی الشقدس 
والاتحاد السوشيعى فى السنرات الأخيرة أثر كبير وإيجابى على وضع المسلمين 
السوشبت وعلى مدى حريتهم ألدينية با فى ذلك الحج وزيادة اتصالهم بالعالم الإسلامى 
فى الخارج ؛ وإن آوله بعض أعداء ا لجانيين بمناورة ووأجهة من قبل السياسة السوقيتية 
لكسب العرب وصداقتهم . والواقع أن الإسلام فى الاتحاد السوشيتى يعيش اليوم فى 
مناخ سياس رأجتماعی متفتح متجاوب ١‏ كما يلعب دور حلقة وصل وئيقة فى 
العلاقات الجيدة والجطورة بين الاتحاد رألعالم العربى . 

ویبدی الإسلام کی الصیين - تهاية مطافنا قى هذا المسح “ مشابهات عديدة فى 
جوانيه السياسية مع الإسلام السوٹيتى ٠‏ سوا ء فى ألأضى أو فى الحاضر . فقد كأن 
وضع المسلمين فى الصين مرضي بصفة تقليدية ويعاملون معاملة طيبة ٠‏ إلى أن بدأت 
المتاعب فى القرن المأضى لاعتدادهم بأتفسهم من تاحية كما يقال ٠‏ ولاستجابدهم 
للفوران الإسلامى ألذى اجتاح العالم فى وجه المد الاستعمارى الذى شهده ذلك القرن من 
ناحية ثانية . فبدأت الدولة تسحب منهم امتيازاتهم وتضطهدهم » وأشتعلت بينهم 
الثررات التي أمتدت فى تقطع من الخمسينيات حتى السبعينيات سوا ء فى التركستان 
} سینکیانج ) أو قي يوتأن . 

وی وکت ما بدا كما لو أن هاتين المدطقحين قد إستقلتا فعليا عن الدولة › وبدا 
للمراقبين فى الغرب كما لو أن الثرار فى المنطقتين على وشك الاتحاد وإقامة دولة 
إسلامية مسستقلة دائمة فى غرب الصين ٠‏ إن لم يكن حقا على وشك اجعيأاح 
الامبراطورية نغسها ! أ غير أن هناك من يرى فى تلك الثورات مجرد انقلاب على 
سوء حكم المانشو والاضطهاد الدينى ألامبراطورى »› دون رشبة حقيقية في الانغصال 


Lothrop Sloddard, The Ncw World of Islam, N. Y., 21, pp. 6I - 2, T3. {4} 
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السياسى » وأ السلميت فى الصين - وهم بعامة من تفس العنصر الصينى جنسيا - 
لم يكونوا فى موسا عا اتقصاليين حقا " . 


وھا یکی سن مر » فالذی حدت بعد نوات من الحروب المريرة أن استطاعت 
الدولة إخضاع اكركة ؛ ولكن بعد أن تكيد المسلمون خسائر جسيمة فى الأرواح حتى 
هبط عددهم يعد الشووة - التب تحرف چجموعمها فی تاريخ ثورات الصين « بالثورة 
الاسلاسية Mohammedan Reben‏ » - ہسیٹ ظلٰ إلى العشرینیات من انقرن 
ا لحالى لا يزيد ع العشرة ملايرن كما ترج تقديرات المرحلة . وظلت السياسة الصينية 
تعامل المسقميت - شان كل الأقليات فيها - معاملة أزدراء وتعال وأضطهاد وتصفهم 
باليرأيرة . 


ومع الجمهيوية قيدا صفحة جديدة . فقد لعب المسلمون دورا هاما قى تحرير 
ال وطن حتي ر استحقو[ من رصن بأت صن قوله « لن يئسى.الصينيون قط المسبأعدة التي 
قدمها مواطتوهم اللسقمون فى سييل النظام والحرية » . على أن الوضع عاد من أسفل 
غانقلب راسا على عقب قى ظل حكومة الكومنتانج الرجعية ألتى عادت إلى احتقار 
الأقليات خاصة المسالميت . ويدأت سلسلة من الاضطهادات والذايح قعل فيها أكشر من 
۲ ألفاً می اللسلمی فی ۱۹۲۸ وحرق عدد مائل من متاژلهم فی کانسو وی 
هوشو کہا قکررت الفح بین ۹ ۱۹٤١‏ بضحایا قدرت بعشرات الالاف فی کل 
المقاطعات حاصة سيتكياقع . 


ومرة أخرى, بتعف الموقف مع الشيوعية ؛ الى تبنت سياسة كسياسة الاحاد 
ألسوٹيتى فى الاعتراف بالقوميات رالأقليات واأحدرامها ومنحها الحكم الذاتى دأخل 
A .5. Huzayyin, Arabia & The Far Easl, Caiea, 1942, p. 269, (7‏ .$3 


(۲) مصطفى الاسر . « الآقليات القومية في الصبث الشمبية » ١‏ المحاضرات العامة ١‏ ألجمعية 
اغرانبة الصرية ۹۹64 . ص ١ه‏ - 8١‏ , ۰ 
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نطاق الدوللة ‏ لن كتا لا نعرق حالياً بالتفصيل مدي التفاعل السياسى الراهن بن تظام 

الشيوعيةةالصينية والإسلام ء فما لاشك فيه أنه تفاعل إيجابى بنّاء ومتعأطف . كما 

أن من المحتق هتا أيضا أن لأصداقة التامية برت تقدمية العألم العربي والصين الشعيية 
أثر على اللوضع السياسى للاسلام الصينى . 


الفصل الرابع 
نظرية الوحدة الاسلامية 


AF 
الوحدة والتنوع قى العالم الإسلامى‎ 


ليس جديداً أن يعخل الدين قناعا للسياسة وستارا » ولا كان الإاسلام يوسا ما 
استشتا ءا هذه القاعدة . فالتاريخ حافل سجله بالحركات والمناورات السياسية الى 
تنعت بالدین وتحفت تحت رايعه وبنوده . ويکفى أن نذكر الصليبيات سقلا . فما 
كانت إلا استسمارا ماديا اقتصاديا تشكر تحت شعار الصليب . وقد لا يخلو الاستعمار 
الأورويى الحديث من هذه الصبغة بدرجة أو ڳأخرى . وتاريخ أوريا تفسها ١‏ لاسما منه 
الوسيط ١‏ ينضح بل يطفح بالحركات والأدوان السياسية التى امعزجت بالدين أو تليسته 
په . 

والإسلام فى تأاربخه المفعم بزخر هو الآخر شل هذه الظاأعرة ‏ وصحيح أن 
الإإسلام لا يعرف هيراركية كهتوتية أو وساطة بابوية أو وصاية رجال اللدين ؛ ولكن 
تأاريخه من الناحية الأخرى لم يخل صن قدر صن تداخل بين الدين والدولة بصورة ما ؛ 
بحيث عانى كثيرا من استغلال الدين دمة السياسة أو تغطية أغراضها . ومن 
المعروف ‏ على سبي الال . أن أغلب الفرق الدينية والشيع والطرائف الى تكاثرت 
فجأة فی صسدر الالام ومسا پعده ما ہدآت آصله إلا کرات ورا تس اقسق 
وكصراعات على السلطة والحكم . ولكن بيثما فقدت هذه الاعتيارات اللسياسية معناها 
وقيمتها بخغير السيأق التاريشى إلى أن زالت تماما » فإن العصبيات األدينية التى 
اصطنعتها وأفتعلتها افتعالا ثبشت مترسبة عير الأجيال جمدت مع الزمان حتی آلت 
لينا كإرت شير مهوم وغير منطقى > يشير التساؤل مدلا يشير المشأكل . 

وفى الفلنر ألحديث طلل الدين أا ميسورة للسياسة » تسعغله القرة لتشريم 
وجودها غير الشرغنى سرة ء أو لعبرير مظالها وابتزازاتها مرة أخرى . 'فمنذ البداية ؛ 
استغل الاستعمار الديئى الشركى الخلافة مطية وواجهة للشرعية ١‏ وباسم الدين جح فى 
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قرض استعماره الغاشم على المسلمين ؛ وعلى أساس الدين وتظام ألملة الذى ابتدعه لم 
ينجح إلا فى أن يغاقم مشكلة التائفية وببلورها فى العالم العربى حتى صارت إلى ما 
نعرف اليو ٤ ١‏ 

ولا يقل عن ذلك خطرا ؛ وهو غير منفصل عثه اما فی جوهره » تيار قديم 
يشجدد ويتردد بين أبن والبين فى صور وأشكال » ولا تقول أقنعة » مختلقة . 
وألاشارة هنا هى ألى دعوى الوحدة الإسلامية أو الدعوة إلى توحيد العالم الإسلامی 
سياسيا . وتأتى هذه الدعوة أجيانا من خارج العام الإسلامى نفسه ؛ يما فى ذلك ضمتا 
من ليسرا أصدقاء» » وأحياتا أخرى تخرج مسن داخله . وقد تأخل شكل فكرة الجامعة 
الإسلامية : كما قدمعها مغلا الدولة المشمائية فى أخريات أيامها ٠‏ أو قد تأخذ شكل 
الدعوة إلى حلف إسلامى : كما تواتر فى بعض السنوات الأخيرة ٠‏ وفيما بين الانين 
قد تأخذ شكل أحلاف دفاعية اقليمية عسكرية تغطى قطاعاً أو خر من الدول 
الاسلامية : وذلك كسا عرفت وماتزال منطقة الشرق الأرسط خاصة منذ نهاية الحرب 
العالية الغائية . 

ومن اليديهى أن الدين - كل الدين - موطن خساسيات دقيقة وحماسات 
مرهفةء لها جميعاً ظلالها واتعكاساتها التى يكن أن يستغلها أصحاب المصالح وصناع 
السياسة لأغرأضهم المياشرة أو األيعيدة . ولاشك أن كثيرا من هذ الدعوات السياسية 
ألتى تدور أو تستدير حول الدين تعتمد إلى حد كبير على استغلال هذه الحساسيات > 
فضلا عن غياب المعرفة العلمية الكافية بين الكثيرين . وبالفعل » فما زال البعض عن 
بأخذهم الحماس ألدينى الطيب يتصورون مغل تلك الدعوات أملا غكنا » دعك من 
كوته مشروعاً . وهذاأ أمر يشير موصوع العلاقة بين الدين والسياسة برمته » ويجعل 
من ألمغيد وإلضرورى تقديم دراسة علمية منهجية متكاملة فى هذا الصده . 


W. B. Fisher, The Middie East, Lond,, 1950, p. 105. 0} 
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ولعل المدخل المنطقى إلى المناقشة هو أن تدظر بخركيز فى قضية الوحدة والتتوع 
فى العالم الإسلامى ا لها من أهمية حين يفشكر البعض فى مشروعات العوحيد أو 
التحالق السياسى داخل هذا المحيط الكبير . والسرال هر + فيما عدأ الوحدة الدينية 
المؤكدة ‏ هل يشل العالم الإسلامى وحدة طبيعية أو بشرية ؟ لقد حاول اليعض أن يريط 
الإسلام با لجفاف والصحارى » ولكن الحقيقة بعد ما تكون عن هذا ٠‏ فالإسلام يترامى 
حتى خط الاسعواء عبر بيئات طبيعية شديدة الحفاوت : من ألخابة الاسعوائية إلى 
المدأرية » ومن السفانا الإفريقية إلى الاستيس الأسيوى ؛ ومن أدغال الهند ( الإسلام 
الموسمى ) إلى الفلد الإفريقى . فهو إذن يتوزع فى المناطق الحارة والمعستدلة والياردة 
على السواء ؛ كما ينعشر فى الصحاري الجافة رالأعشاب المطرية والغابات الكثيفة بلا 
أسششناء . 


وبالمغل جد « الإسلام البحرى » على السراحل ؛ كما شجده فى صميم ألقارات من 
الداخل . بل إن السراد الأعظم من المسلمين آقرب إلى العركز على القطاعات الساحلية 
وأالبحرية » رغم ما يبدو من قارية شكلية فى ألخريطة العقليدية لتوزيح الاسلام . 
والإسلام كذلك يغطى السهرل المستوية المنخفضة فى إفريقيا الشمالية ؛ ولكنه يطغى 
بنفس ألقرة رالسهولة على المرتفعات وألجبال الوعرة فى أآسيا غريها والوسط . ولقد 
رأينا فعلا أن لتا أن تتحدت عن « إسلام معلق » بحق فى قمم أطلس الشماء وجيال 
أسام وجاوة . بل أن الإسلام يكاد يحتوى - من بين ما يحتوى من مرتفعات - هضبة 
البأمير ألتى تسمى « سقف العالم » . 

ولشتقل من النوأحى الطبيعية إلى ألجانب البشرى للجد نفس التنوع دإخل العالم 
الإسلامى . فالإسلام يحتظم من الأجناس والسلالات ١‏ ومن اللغات والقوميات ‏ مأ قد 
يجعله متحفا بشريا أو نمطا كالموزايكو . فمن سلالة البحر المنوسط القوقازية غربا ء 
إلى الأجناس الزنجية جتويا » إلى العناصر السمراء الدرافيدية وا لملاوية والبابوان جثويا 
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يشرق . إلى العالم الغرلى شرةا .. إل . ومن القوميات العربية والتركية والإايرانية ‏ 
إلى القرميات الطررانية فى وسط آسيا > إلى اللارية والإندرئيسية فى جاويها...إلخ. 
وك من هله أو بعضها قابل للقسمة إلى مزيد من التفريعات والتصانيف . 


لتلخص . برغم وحدة الدين السارية ٠‏ فإن العالم الإسلامى ليس وحدة حي 
۔حضاریا وان تکررت فى بعش أركانه بعض من ملامع الياة العامة . إنه ليس منطتة 
حطاریڈ با لمنی الأنٹروبرلوجى أل قى معتى ضيق جدا ريا . وأقل من ذلك كثيرا يعد 
وة يشررية أو طبيعية . فالتنوع لا الرحدة هو القاعدة لا الاستعشتاء » والاسم 
الللشحراك الأعظم فيه قاسم مشعرك أصغر فى أقيثة . 

وسليا أن نذكر هذا لنعرف طبيعية هذا العالم الإسلامى الذى يراة لد تمع أو 
حالف أو غير ذلك من المسميات . ومن الملاحظ أثه بأسحثتاء العالم العربى ؛ لا عرف 
في الاستعمال الجشرافى الدارج وحدة يطلق عليها اسم « العالم » سوى العالم 
الاسلامىء دليلا على ما فيه من تغارت وتباين » بل وتثافر وخلاسية فى أبعاده غير 
الديتية . إن العالم الإسلامى باختصار قطاع عرضى كامل من العالم القديم أو نمرذج 
مصقر [ عاگیت ) له . 


تاريخ الإسلام ا لجیوبولتیکی 


لالاسلام غی محیطه ؟ إلى آى مدى يكن أن يكون الإسلام “ موضوعياً - قوة إيجابية 
مؤثرة بذاتها غى المسل السياسى الدولى والعالى » وما حدوده فيد وأمكانياته ؟ هذا 
هو السوال ‏ واالشجربة العاريخية وحدها » كأمر وأقع وكوأقع معاش ؛» هى مفتاح 
الاجاابة شستها یکن أن تمرف على الأدوار التى فشلت أو خرجت عن أغراضها 
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وتك التى قدر لها النجاح . ويعنينا داثما أن نعمشل بصفة خاصة الشكل ا لجخراقى 

6لابغا المکانية للدزلة الاسلامية كما کائت أو كما أريد لها . ولن نذهب بعيدا فى 
العاريخ الأكثر قدماً ؛ يكفى أن نحدد يعض علامات الطريق الدألة أو المرحية فى 
العصور الوسطى ؛ ثم تركز عدستتا على العصر الحديث . 


والعصور الوسطي هي عصر الدين بامتياز » سواء قى ذلك الشرق أو الغرب . 
ولكن الحلافة » ألتى كانت تسد وحدة العالم الإسلامى مركزيا فى العصر البطولى 
الاسلام إبان الدولة العريية الإسلامية » كانت قد بدأت تتفكك وتتعدد . واتقسم العالم 
الإسلامى إلى عدد قل أو كشر » سريع الغخير كالكليدوسكوب » من الدول المدفصلة 
المستقلة » وأحياناً هرت هذه إلى زحمة مربكة كرقعة الشطرنج من الدويلات والإمارات 
والآتا ہکات > حتى فقد العالم الإسلامي وحدته السياسية الأولى . ولل جر من 
السب فى هذا العفعيت أن نطاق العقيدة كان قد أتسع كشيرا عما كان عليه قى صدر 
الإسلام ؛ ولم يعد تلك الكعلة الأرطضية المحصلة المتدمجة بعد أن قغر عير حدود 
الصحارى هنا وعير ألبحار هناك . 

غير أن الاتجاحات الجاذبة المركرية لم تلبث أن فرضت تفسها مع الأخطار 
الخارجية. فقد جاءت الصليبيات ؛ رغم دوإفعها الكامنة كاستعمار أقتصادى خبىء . 
جا ءت تحت شعار الصليب وقناع الدين ١‏ فأخل ره الفعل صورة دينية من ثم ؛ وتلخص 
الصراع فى مبارزة ملحمية ومصيرية بين الإسلام والمسيحية . ومع ذلك ؛ وعدا الوحدة 
العاطفية الإسلامية والمتأججة ١‏ فإن المدسة اللامة المجمعة التى شرعها الإسلام فى وجه 
الشعاع الساقطة لم تعجأوزحدود مصر والشام تقريبا من الناحية السياسية ؛ رها لأن 
ا-أنطر المباشر تركر حولهما » وظلت يقبة العالم الإسلامى خارج مظلة الوحدة السياسية. 
ويكاد الموقف من فعل ورد فعل بكرو نفسه مع طوفان الوثنية المغولية . 
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غير أنه يتبقى بعد ذلك الدرس السياسى الكامن : إن الخطر الارجى كان منذ 
البداية هو المحرك الأكير لدعوة الوحدة الإسلامية . ولعل خير من يرمز إلى هذا 
وبلخصه أبن تيمية فى القرن الرأبع عشر ( ومن بعده تلميذه أبن قيم ألجوزية ) › فهو 
عند جمهرة الفقهاء المحدثين أول دعاة الوحدة الإسلامية . وهو فى هذا صدى لعصره 
عصر تفكك وتممزق الدول الإسلامية وعصر الأخطار الحارجية المحدقة . غير أنه براقعية 
ملحوظة لم بدع إلى دولة إسلامية عالية موحدة » وأغاً إلى شىء أشيه - فى تقدير 
المحدثين - « باتحاد كونغيدرالى » يجمع العالم الإسلامي جميعاً ' . ولكن من 
الراضح أن شيئ من ذلك لم يتحقق . 

ولقد أتى على الإسلام بعد ذلك حين من الدهر لم تكن !-خلافة فيه شيعا 
مذکورا؟؛ مجرد شكلية اسمية أفرغت من محتواها الأصيل كوعاء .لوحدة الإسلامية . 
وف وجه ذكريات الصليبيات استطاع الأتراك العشمانيون أن يستسمروها ويستشمروها 
كى تشرع دينياً سيطرتهم الجديدة فى العالم الإسلامى . وه ١‏ ملاحظعان بالغعا 
الأهمية . الأرلى ء أن العشمانية لم تشسل على اتساعها إلا قضاعا فى غرب العالم 
الإسلامى ٠‏ أما إلى الشرق من جبال زأجروس فى إيران فقد تعده الدرل وأجراء الدرل 
الإسلامية المستقلة . وثانياً ء ليس صحيحاً أن الحلافة العشمانية أعأدت جوهر الرحدة 
الإسلامية ‏ ففيها لم يكن « المؤمئون أخوة » عند أمير المؤمنين فى أى معنى » وانما 
الصحيح أن العشمانية « اسشعمار ديئى » تخفى ورأء وحدة الدين ولكثه جعل من 
أقاليم الدولة توايع ومستعمرأت حقيقية للمترويول . ' 

وكما استشمرت العشمانية النلافة فى بدايتدها لتفرض نفسها » فإتها ستجندها فى 
النهاية لتمنع انهيارها . فمرة أخرى يتعرض إلعالم الإسلامى برمته للخطر الخارجى فى 
صورة أعتى ما عرف فى أى وقت مضى . فلقد عادت أوريا فى العصور ألحديغة مزودة 
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بحضارة وقوة جديدة لتطوق العالم الإسلامى من خلق ومن قدام » من البحر والبر ء 
وڈلكت هع بذاية عصر الاستعمأر الخديث وبوجه خاص بعد الائقلاب الصتاعى . وبعكس 
الصليبيات ١‏ لم يعد هنا تلاقى الأكغاء أو الأتداد » وإغا كان الإسلام معخلغا محكلسا 
فی حعشيشه الحضاری والسياسى . ويد العام الإسلامی يتهاوی ركنا بعد ركن 
ويتدأعي بسورة كاسقة . 

وقد بدأ الغزو الاستعمارى من الباب الخلقى للاسلام ؛ لأتنه كان الأشد عجرا 
وضعفاً . فسقطت جزر الهتد الشرقية ( إندوتيسيا ) قى القرن السابع عشر ١‏ وضاعت 
الهند ما بين القرنين السابع عشر والشامن عشر » وكذلك الملايو . ومع القرن التأسح 
عشر جا ء دور الباب الأمامى للاسلام قى العالم العربى » قسقطت الجزائر وتوتس ومصر 
والسودأن . وقى نفس ألوقت كانت روسيا القيصرية تحوغل فى إسلام الاستبس جميعا 
حتى القوقاز وتخوم إيران . وسن الجنوبب كات دول أوربا الغربية تكتسح الإسلام 
الإقريقى فى « تكاليها » المشهور . ومع دورة القرن وححى الحرب الأولى جاء دور 
المشرق ألعربى ؛ فضاعت ليميا وصرأكش وألشام رالعراق . ومالم يقع للاستعمار من 
العالم الإسلامى خضع لضخوطة وتفوذه » بينما تقلص الإسلام فى اليلقان حتى كأم 
يتسر عنه تماما . 

ومن کشف الخسائر هذا يتضح أن العالم الإسلامی جميعا قد سقط تحت طرقات. 
الاستعمار فيما عدا اليمن وقلب الجريرة العربية » لا لأنه مهد الإسلام بقدر ما كان 
لفقره.. وكذلك تستغنى هضيتا إبران والأنأاضول ولو أنهما لم تنجوا من مناطق النفرذ 
والتقسيم . ومن هنا فقد كان الححدى تحد حياة أو موت بالنسية لللإسلام » وأعاد إلى 
الأذهاڻ ذكرى الصليبيات . ولم بحاول الاسحعمار الأوربى من جانيه أن ينكر هذا ابتداء 
من اللئيى قى القدس حين أعلن أنه « الآن اتتهت الحروب الصلييية » » إلى جورو فى 
دمشق حين أطلق شماتته المعروفة : « لقد عدتا يا صلاح الدين » . 


۳-٠ 


آمن الغريب إذن أن تلتهب الحماسة الدينية حتى تصبح النبرة الإسلامية ودعوة 
وحدة المؤمنين هى الشعار المضطرم فى طرل العالم الإسلامى وعرضه ؟ أليس منطقيا 
أن يعخندق الإسلام المشخن بالجراح فى حمى الدين ١‏ وأن يتخذ العمل السياسى هن 
أجل الكفاح التحررى شكلا دينيا ؟ - لاسيما أن الإسلام نفسه كعقيدة تعرض حينذاك 
لحملات لا مشيل لها من التشهير والقذف من جانب المستشرقان وغير المستشرقين . 
إنها الصليبيات الجديدة ء بل أشد هولا وخطراً ؛ ولم يكن غير ألإسلام - بديهيا - 
خط الدفاع الأخير والوحيد " . 


وكما فى الصليبيات » بل إلى مدى أبعد » ليس صدفة تأريخية أو سيأسية 
بالقطع أن يتحرل العالم الإسلامى فى القرن اشامن عشر » ولكن بالأخص فى القرن 
التاسع عشر ١‏ إلى خلية عارمة تزخر بالخركات الدينية والعيارات والدارمات السياسية. 
تضع الضغط والتأكيد جميعاً على الوحدة الإسلامية الكيرى أساساً » وتتخذ برصاتيا 
ماضى الإسلام البطرلى ١‏ السلفية ) . ويكن أن تحدد فى هذا المد ألمضاد تيارين 
جوهريين واضحين ها فيه ألكفاية : رأحد فى العمل الدينى - السياسى » وآخر فى 
الفكر الديئى - السياسى . 


الصحرا ء ؛ شيوخ الطرق ؛ الجهاد : هذا فى أساسياته هو هيكل العمل ألديتى - 
السياسى . فالطاهرة المشيرة التى تسترعى النظر فى تلك الفعرة أن العالم الإسلامى 
أمتلاً فجاة بحركات إصلاحية تحريرية رصعت وجه الصحراء وتعاصرت أو تعاقيت دون 
ما سابق ترتيب أو إعداد » ولكنها اتدلعت كالعدرى الصحية وإن ظلت كالداومات 
المحلية المنقصلة . على يد رجال ألدين من مرابطين ودرأويش وشيوخ د وملاء » ١‏ فى 
مدأرس وزاویا وخلوات ‏ ییداً کل منھا فی مشتل صحراری بعيدا عن يد الاستعمار . 
ثم لا تبث أن تخرج صن مشاتلها إلى المعمور وتتعدى تعاليمها إلى الكفاح المسلع 
لتحرير الإسلام وألسلمين . 
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تلك السلسلة ؛ الى تبلررت حتى أصيحت نمطا محدها فى الجغرافيا السيأسية 
للعالم الإسلامى الجديد ١‏ تيدأ بالوهابية فى صحراء جد ؛ وتقتد مع السنوسية قى 
صحارى شمال إفريقيا . لتنتهى بالمهدية فى سفاتا السردان . وكان لبعضها درى ضخم 
فى أقصى العالم الإسلامى » كإشعاعات الوهابية فى الهند وأفغان ' . 


وکسا تجمع بين هذه الحركات ظروف النشأة وا لامع ألعأمة ١‏ تجمع بينها دورة 
حياتها - والموت . فكل منها يبدأ محلياً ويؤسس « دولة » بسيطة » ولكنها تستهدف 
أحلاماً طموحة لا تقل فى النهاية عن توحيد العالم الإسلامی بأسره فى كل سياسى 
وأحد سوجه ضد الاستعمار آلأوریی . بيد أتها جيمعاً تنشهى فى التحليل الأخير إلى 
ثيوقراطيات معواظعة » مجرد إمارات أسرية وراثية يتحول بها شيوخ الطرق إلى ملوك 
الصحراء » تتقوقع فى انفصالية وطنية ضيقة وتتحجر على نظمها رأنماطها الاجتماعية 
والحضارية لتصبح معاقل الرجعية العاتية فى العالم الإسلامى ؛ كل أولثك فى تحالف 
مطلق مع الاستعمار الذى قامت أصلا لتتصدى له ! 


ولذا فإن حركات العمل الديئى - السياسى لم تفشل فقط ؛ وإنا هزمت صصيم 
أغراضها بنفسها وناقضت هدفها الأرلى وهو الوحدة الإسلامية حتى نقضته تماما . وهى 
كذلك ولذلك بدأت من وحدة مكائية مفرطة الضيق ١‏ وتطلعت إلى وحدة مقرطة 
الاتساع » ولكنها عادت إلى أعقابها إلى وحدة مغرطة الضيق والمحلية . 


وشیء قریب من هذا یکن أن يقال عن خط الفکر الدیٹی - السیاسی الذى سارا 
موازيا خط العمل الدينى - السياسى . فكرد فع للانعكاسة الکبری ألعى ألمت بالعالم 
الإسلامى ١‏ اندفع الفكر الدينى - السياسى نحو مل الوحدة الإسلامية الكيرى . 
وعلی راس هذا العيار کان الأفغائى الذى هكن - فى معنى - أن يقال إنه التقط 
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حيط الذى تركه أبن تيمية من قرون سبعة . وكما إشترك مع أبن تيمية تلميذه أبن 
القيم » شارك الأفغاتى تلميذه محمد عيده . 

ولقد كان جوهر الدعوة من أجل التحرر الإسلامى هى الوحدة الإسلامية الشاماة 
فى أميراطورية أسلامية تحت خلافة وأحدة . فالأقغانى رأاثد فكرة ألجامعة الاسلاسية 
بلاشك وداعيحها ألأكير والأككر لشاطا . وبرى البعض أن الذعوة ترإدف اتحادا فيدراليا 
من التمط الألاتى على مستوى العالم الإسلامى كله . وعلى هذا الأساس دافعت هذه 
المدرسة عن الحلاقة العشماتية » أو هى على الأقل لم ترفضها ' . 

ومن هنا الحقطت تركيا ( السلطان عبد الحميد ) الدعوة لتستولى عليها 
وتفعم بها كيانها الذى أوشك على الاتهيار » ولكن عيشأ . قمن ناحية بدا عجز 
العشمانية عن الدفاع عن الإسلام بصورة مخرية » وظل الاستعمار يتخاطف أقطاره منها 
وأحدا بعد آخر . ومن ناحية آخرى استشرى استبداد العنصرية التركية فى ولاياتها إلى 
حد الدموبة . وفى التتيجة بدأ الشعرر والرعى « القومى » يتحرك بين عنأاصر دولة 
الخلاقة ليغلب ويسود على الشعور والوعى « الدينى » . لقد بدآت جرأثيم القومية › 
وبدأً عصر ألقومية فى الشرق الإسلامى يصارع عصر ألدين الذى آزسن وخضرم فيه 
طویلا حتی تهابات ألقرن العاسع عشر . 

ولعل العامل الجذرى فى تصريك القرمية أو إدخالها هو نمو البورجوأزية المطرد 
وتحطم الإقطاع العقليدى فى ثلك الفحرة كنحيجة للتطورات الاقتصادية العميقة ألتى 
تراثبت على الاحعكاك والار تباط بالاقعصاديات والأسراق والاستشمأرأت الأوربية . وقد 
بدا ھلا التطور فی ترکیا نقسھا وکان نسبیا آنضج ما یکون فیھا › پینسا کان يتقدم 
على أستحياء قى الشرق العربى " . ويعد مرحلة عابرة جداً تحالفت فيها البورجوازية 
Rondot, t. L pp. 238 - 241. 0}‏ 
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التركية النامية مع البورجوأزية العربية الناشفشة ضد الإقطاع العشمانى » لم يذيث أن 
تصادما . وتأكد إصرار البورجرازية التركية على السيطرة والتسيف على زساس 
العنصر والحكم ( الاتحاد والعرقى ).. فكان رد الفعل هو تأكيد القومية العربية 
بدورهاء ومن هنا بدأ الاقترأق . 

وقد ساعدت معجلات ثاتوية على هذا الاختمار التاريخى » منها وبجه عام 
الاحتكاك العريض بالغرب الذى كان موصلا جيدا لفكرة ألقومية ء ومنها بوجه خأص 
أثر المسيحيين فى الشرق العريى » فقد كانوا سبق تعرفا على ميدأ القومية الوارد 
كنتيجة لاتصالهم بالارساليات التبشيرية الأوربية . كما كاتوا أشد إحساسا بالاضطهاه 
التركى ما وجههم إلى البحث عن العروية كبديل عن الإسلام . وقيما بعد » آثناء ارب 
الکبرى الأولى » كان وعد الغرب للعرب بالتحرر من الاستعمار التركى فى مقابل ثورة 
عربية ضده » واحدأ من عوامل الاختزال العنيفة فى الححول نهائياً من الإسلامية إلى 
العروبة ؛ من الدين إلى القومية . 

ولكن نقطة الانكسار من الدين إلى القومية لم تأت بسرعة أو فجأة » بل كانت 
مرحلة معرددة حرجة وإستطالت من آراخر القرن التاسع عشر إلى فترة الحرب الأولى . 
والسيب الأساسى فى هذا أن التناقض والارشطام بين الدين والقومية ٠‏ وقد جاء 
بطبيعته فى العالم العربى - النصف القومى الآخر من الامبراطورية العمشمائية - فقد 
جاء فى أكثر منطقة من العالم الإسلامى يتداخل ويختلط فيها الدين والقرمية . فإذا 
كانت أسس العروبة أكثر تركييا وتعقيدا من الإسلام » قإن الإسلام عنصر أساسى فيها. ٠‏ 


وقد سبب هذا العداخل بعضا من الحيرة والاضطراب بين بحط العرب - 
المقهورين - وغير العرب كمسلمى الهند - المضطهدين - ولم يبعصوروا الاتتقاض على 
دور الغلافة الإسلامية . وهذا هو الهامش الضیق الذی حاولت تركيا أن تحشيث به : 
والذى حأولت ال جأمعة الإاسلامية أن توسعه . 


FE 


من هنا تجد الانحقال من دعوة ألجامعة الإسلامية إلى دعوة القومية العربية ير 
برحل تدريجية » ويحلول وسطى ٠‏ قبل أن يعم الافتراق نهائيا . فقد امتلا العام 
العربى حينذاك بالتيارات والأحزاب وا لجمميات السرية وإالعلنية ؛ كما تفجر بالنشاطات 
الممشطرمة والخورات والعمردات الحى تمثل هذه المراحل والحلول . ولعل الكواكبى يشل 
مرحلة مبكرة منها ‏ فهو قد طالب بالخلافة للعرب دون الترك ؛ ولكنه لم يرفض وحدة 
الإاسلام . ولعله بذلك وقف فى منتصف الطريق بين ا جامعة الإسلامية والوحدة العربية؛ 
آو کأن سن رواد الوحدة العربية “ . 

ومرحلة أخرى تمتها الجمعيات التى طالبت بالمسارواة بين الترك والعرب فى ألدولة 
ومنح الأقاليم العربية الحكم الذاتى . فشمة كان حزب م ا“ لامركزية الإدارية » داعية 
الحكم الحلى فى دأخل نطاق ألسيادة العشمانية . وة كانت و الممعية القحطانية ۾ - 
واسمها يؤكد القومية العريية فى جذورها الأولى - التى دعت إلى حجويل المشثمانية 
إلى دولة ثنائية ۶ءإأصصع ادا بين الترك والعرب على غرار أميراظورية النسا - 
الجر اعاعاعودة *' . 


وحين رفضت تركيا كل هده الحلول بحد السيف » وبات واضحا أن سيادة 
العتصرية التركية أسأاس شرطى للعشمانية ؛ وأندلعت سياسة التشريك والعشمنة بلا 
هرادة حى وصلت إلى حد المجازر وحمامات الدم ( جال بأاشا ) ٠‏ كان المنعطف الحاد 
النهائى . وولدت القومية العربية لا فى رحم ال جامعة الإسلامية وإنا على جشتها . 
وكرد قعل طبيعى بعد الأمر الواقع وضياع الامبراطورية مع الحرب ١‏ اتجه الأترأك 
بدورخم كلية ونهائيا إلى القومية وأضطروا إلى التخلى عن فكرة الدولة الإسلامية 
والخلافة التى لم قت بذلك وإنما دفنت » فإنها كانت قد ماتت ميتة طبيعية بالفعل منذ 
أول مرة تعددت فيها فى العصور الوسطى إن لم يكن منذ ورت لأول مرة . 
G. Antonius, The Arab Awakening, Lond., 1955, pp. 97-8. (%)‏ 
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وبهذا تكون ا لجامعة الإسلامية الدينية ألفضفاضة قد تمزقت وأنشعبت لتعطي 
مکاتها لمحامعتن قومحين : اخجامعة العريية 151ط8٣ك-١ة۴‏ » وا لجامعة الطررأنية 
gig . Pan-Turanian‏ تدعو إلى دولة وأحدة تضم ألقومية العربية ؛ وألشانية إلى 
دولة واحدة تضم القرمية الطورإانية . لقد للت الوحدة ألدينية الإاسلامية إلى عرامانها 
إلأرلية وهي الرحذات القومية . 


غير أن هله سرعان ما تحللت هى الأخرى إلى عواملها الأولية وهى الوطنيات 
ألضيقة » وكان الاستعمار عامل القسمة دائما . فأما الجامعة الطورانية فقد وجدت كل 
عناصرها الشرقية من تركمان وثرك وتار فى وسط اسيا منفصلة عن الأتراك فى آسيا 
الصغرى ببرزح أرضى عريض ١‏ وواقعة تحت سيادات سياسية مختلفة تمتد من إيران 
إلى الاتحاد السوشيتى . فاضطرت القومية الطورانية إلى أن تحقلص - مع الكمالية - 
إلى الوطثية « الأناضولية » الضيقة . وإنها لهرة سحيقة تلك األتى قطمعها تركيا لا 
من ألامبراطورية إلى الأنأاضولية قحسب بل ومن الخلافة إلى دولة علمأنية غير ديئية . 
حتی ليکاد ألأمر يكون انفصالا شبيكيا كاملا بين الدين والدرلة © . 

وأما الجامعة العربية فقد سقطت فى يد الاستعمار الفريى الذى غرر بها قى 
خدعة الشورة العربية ثم غدر بها بعد اخرب › فقسمها إلى رقعة شطرنج من الدول 
المنفصلة الى تابعت الكفاح من أجل التحرر على أساس وطنيات ضيقة كذلك وها هى 
أخيرا جد فقط تتطلع ؛ عودا على بده وفى حركة عكسية . إلى الوسط الأمثل : 
ألى وحدتها ألقومية . 


مرة أخرى إذن : من الإفراط فى الاتساع إلى الإفراط فى الضيق دون أن تقر 
بالوسط الأسثل من الافراط إلى التفريط دون أن تمر بالاعتدال ؛ من الإسلامية إلى 
الرطنية دون أن تر بالقومية ؛ إلى هذا جاء تطور أبعاد الوحدة السياسية فى العالم 
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الاسلامى ‏ وبعد ن كان الدين يكاد يطمس أو يبعلع بالتداخل معالم القومية أو 

-يغرقها فى-إطاره.» ستصل إلى حد أن يعتقد البعض أن.الدين ليس مقوماً أساسيا من 
مقومات القومية .وبعد أن-ظلت الخلاقة تجسيدا شبد مقدس لللإسلام » ستصل إلى آرأء 
تدكر أصلا أن اخلافة شرط فى الإسلام . لقد اكتمل الانتقال من عصر الجامعة الدينية 
ألى عصر الجامعة القومية . 


قضية الوحدة 


تلك هى القصة المفعمة للإسلام الحديث كقوة - دولة وكيعد سياسي : سلسلة 
من التجارب المريرة العى فشلت فى النهاية كاساس لذكيانات السياسية للعانم 
الإسلامى. وصميم السؤال هو : اذا فشلت » وعلام يدل فشلها ؟ بہساطة لآتها شد 
الجغرافيا وضد القومية - سد الطبيعة باختصار . فلقد كانت الدولة الإسلامية الكبرى 
إذا تركت وحدها تعفكك سن التاحية الدستورية تلقائيا وسن الداخل » أما إذا ووجهت 
بخطر خارجى غلم يكن هذا الخطر يجمعها حقيقة من الناحية القانونية . وعلى أية 
حال فإن ا لجامعة الإسلامية باستشناء صدر الإسلام لم تضم العالم الإسلامى برمته قط 
وذلك أغرط اتساعه اليحت . إنها ضد ا لجغراقيا . 


وفى العصر الحديث ء فإتها كانت ميدأ بوثربيا خياليا وغير عملى ؛ فى الوقت 
الذى كان الاسععمار الغربى يتقاسم كل أجزاء المالم الإسلام أبن وضع الوحدة 
الإسلامية أى موضع ؟ وقبل الاستعمار الأوربى ٠‏ فإنها لم تكن فى ألوأقع وفى تقدير 
الحثرة من الؤمنين إلا استعمارة دينياً من الدأخل . إتها ضد القومية . 


¥ 


وهذا بالدقة هو الحكم الذى يجب أن نصدره على العودة ألثى تيديها هذه الفكرة 
الدينية - السياسية » مبعشرة هنا وهتاك » هذه الأيام . فمن الغريب أن فكرة الوحدة 
الإسلامية سياسيا لم تزل تعشش قى بعض الأركان حتى يومنا هلا . فقد كانتت دائعاً 
تجد لها بيئة صالحة بين مسلمى الهتد قيل التقسيم وقى الياكستان بعده » وذلك نتيجة 
خطر الاضطهاد ألهندرسى . ومن هدا كانت الياكستان مشعلا ومصدرا لكل النظريات 
أخديثة والدعرات العاصرة فى الإاسلامية ١‏ كما تعمشل فى الودودي مشلا ؛ وكا 
تحجمع تحت شعار « اسلامستان » . ولهذه الإيديولوجية بحض صدى فى إتدونيسيا 
حيث تأخذ شعار « دار الإسلام » . كما اقتيستها بعض الجماعات المسلمة ألإرهابية فى 
العالم العربى خاصة مصر مؤخرا . 

رلا كانت هله الدعوى تحتمد على الغمرض وألحماس العاطفى » فلاحد لنا هنا 
من متاقشة علمية تعليلية لنرى إلى أى مدى يكنها أن تصمد . ونيداً بالدعوى نفسها؛ 
يكن أن نلخصها كالآنى "' . الإسلام - كنقطة ابتداء ~ « دين ودولة » » ولا يكفى 
أن تعحول كل دولة إسلامية إلى « دولة قرآنية » - هكذا بعيرون - وإنما لابد من 
توحيد كل الدول الإسلامية فى دولة إسلامية عالمية « أحادية » لها مركز سلطة واأحد . 
قوطن المسلم هو العالم الإسلامي كله » وموأطتوه هم « المؤمشون » جميها » وألدولة 
الإسلامية دولة ليس أسأاسها العشصر وا لجنس أو القومية أو الوطن »إا هى دولة « 
أيديولوجية » أساسها العقيدة الدينية . واذا كأن الاتجاه العالمى الحديث هو إلى الدول 
الإيديولوجية ء فهلا يصدق إذن - كما يقولون -- على الدولة الإسلامية . ومن هذا 
المنطق جميعا تتتهى الدعوى من الناحية العملية إلى نحيجتين غرييعين : أولا أن 
الإاسلاميةضد القومية » وثانياً أن الدذولة الإسسلاسية دولة غير إقليمية 
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والمناقشة العلمية الموضوعية وحذها هى الحكم فى مشل هذه الدعوى العريضة . 
قأولا » وبقض النظر عن الطبيعة الخلاسية الشاذة لمحل هذه الدولة فى الأجناس واللغات 
والشقافات والبيفات » وبغض النظر عن الأبعاد المسافية السحيقة والساحقة معا على 
نحو ما بينا فى عرضنا لجضرافية العالم الإسلامى . إذا كان ذلك كذلك » فمن الذى 
بقوم بحوحيد الدولة الإسلامية الأحادية الكوزموبرليتانية ؟ 


إن كان الأقرى - سياسيا وماديا - كما فعل الأتراك » فما عسى يكون هذا 
سوى الاستعمار العقليدى بحذافيره ؟ ولكن لا كانت ألقرة متخيرة غي مصايرها » فهذه 
دعوة إلى الصراع المسلح الدورى السعمر دأخل الدولة . وإن كان الأجدر - دينيا - هو 
أداة التوحيد كما طالب العرب حينا بالخلاقة ‏ فهذه طبقية دينية تترجم إلى عتصرية 
جامدة إلى الأبد وتنتهى إلى صرأع جتسى بين شعوب الأمة إى إلى صراعات بين 
القرمياث المختلفة . إن هذه الدرلة لكى تنشاً ولكى تستمر لابد أن تكون دموبة 
اساسا دولة الحروب الأهلية بانتظام - نقيض معنى الإسلام مياشرة . 

انيا » إذا أمكن جدلا توحيد الدول الإسلامية - دول الأغليية الإسلامية - فى 
هذه ألدولة الفرضية ؛ فماذأ عن دول الأقليات الاإسلامية » وهى الى كما رآيتاً تزبد 
عددا عن تصف الدول التى تضم مسلمين وتحوى نسبة هامة منهم ؟ ليس من المعقرل أن 
نطالب بضمها وأكشريتها من ديانات مفارقة . فهل نتركهم « المسلمين قى المنفى » ؟ 
ومأذ! عن المسلمین فى فدلنده مغلا “ مثات رها - أو فى أمريكا الجتوبية ؟ إن ميدأ 
الضم إذا اختير قد يصل بنا إلى جمع العالم كله فى هذه الدولة . 

وهذا فى الواقع هو المأزق الذى تخرج منه النظرية بالنهاية الشاذة من أن الدولة 
غير إقليمية أو جخرأفية » أى لا قاعدة أرضية محددة لها ولا حدود . إنها أذن دولة 
تجريدية معلقة فى فرأغ ٠‏ وعهدنا أن أبسط مبادىء نظرية الدولة هى الأرض أولا 
والأرض أخيرا . أو هى لها قلب وليس لها أطرأف . فإنها إذن الحروب الخارجية الدائمة 
مع آلجيرأن ... 
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العا إذأ افترضنا إمكانية مشل هذه الدولة الدينية الموحدة › فإتها تصبح دولة 
- كتلة من حجم دينوصورى خطير . ويقاتون الفعل ورد الفعل » سعجد الدرل الأخرى 
المهددة نفسها مرغمة على التكتل للبقاء » أو متناقضة معها بحكم الإيديولوجية . 
فالحناقض مع الإيديولوجيات الدينية الأخرى يعتى المسيحية أساساً » ويفتح من جديد 
باب الجروب المقدسة والصراعات الصليبية . أما مع الإيديولوجيات غير الدينية 
فالحناقض مع الشيوعية أساسا . إن فی غاب آلا یدیولرجچیات ادن دینوصورات أضخم 
وأقوى » وإذا رجح التناقض بينها معا وبين دولتنا الوهمية على العناقض بين كل منهاء 
فقد أصبحت هذه بین شقى رحى وفكى كماشة . أى أنها بنفسها تهزم أغراضها فى 
ألقوة التى قامت من أجلها . 

رابعا ؛ إن منطق ألدرلة الإسلامية العالية لا يحفق بالنظرية والقرض مع ميداً 
عالية الإسلام . فالإسلام أصلا دعوة عالمية » وإذا كان قد تحدد تاريخياً مدطقة 
جضرأافية معينة ؛ فهو من حيث المبدأً يستهدف العالم كله . فإذا فرضنا جدلا هذا 
ألفرض › فهل حقاً يجوز التفكير واقعياً فى دولة العالم الأحأدية ؟ 

خامسا ١‏ يكن أن يكون لمشل منطق الدولة الدينية العالمية نتيجة سيأاسية 
خطيرة من حيث آنه قد يشرع كيان إسرائيل الفاصية : فها هنا دولة دينية ريد أن 
تجمع اليهردية فى حدودها » ولا جدوى من الاعتراض حينذأك يأن الوضح هنا أختصانب 
لوطن ولیس تأریخيا ؛ فمٹل عدوتا الانعهازی الملغق كفيل بأن يأخل من عنده منطق 
القوة والأمر ألواقع » ويأخذ من ألنظرية منطق الدولة الدينية الأحادية . 

الانتهاء الموضوعى بوضوح هو أن فكرة الجامعة أو الدولة الإسلامية العالية غير 
مكنة عمليا » غير معقولة نظرياً » وغير صحيحة علميا . ولقد قلنا إنها ضد 
الجغراقياء وضد القومية ؛ ضد الطبيمة باختصار ‏ وتثخشى الآن أن نضيف : وضد 
الدين 'نفسه . إن الجامعة الإسلامية الموحدة يوتوبيا ديتية » وردة سياسية > وحركة 
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سلفية رجعية » ورجعة تأريخية تكوصية » تريد أن تطح عقارب الساعة إلى ألور!ء . 
ولا تتعايش مع روح ألعصر وملا النصف أالثأنى من القرن العشرين . رتبقى ألقومية 
هى المبدا السياسى الأمشل رالمسكن دالوحيد . وهنا يصبح السؤال ألذى يفرضه نقسه 
ويبحث عن الإجابة هو على الفور : ما هى إِذن العلاقة الطبيعية ٠‏ السوية والعضوية. 
بين الدين والقومية ؟ کیف يتعایشان » وکيف ينیغی أن يستقر كل منهما فى إطار 
الآخْر؟ 


الدين والقرمية 


إن نظرة سريعة إلى خريطة العالم الإسلامى تكفى لكى توضح أتها أقلية 
معدودة للغاية تلك الدول التى يكن أن تعده اليوم دولا ديثية » وأن الدين وإن ظل 
فى الصورة فليس له بعد من دور إلا فى الصف الثانى أو على الهامش السياسى ؛ لا 
تقول دورا سلبياً ‏ ولكن تكميلى . أما مركز البؤرة من الحياة السياسية المعاصرة قى 
السرأد الأعظم من دول العالم الإسلامى قجحعله غير مدأازعة فكرة قومية . أننا نكاد 
نقول « ألدين العلماتى » فى العصر الحديث » تمييزا لها عن ألدين الروحى بالمعنى 
امألوف . فهل تتعارض القومية والدين » هل تعناقض العروبة والإسلام » كما قد يبدو 
على السطح أو لأسطحيين ؟ 


أن المتأمل فى وأقع خر خريطة الإسلام السياسية واجد بغير عناء أن « الوطنية » › 
بعنى المحلية أو ألإقليمية الضيقة » هى أساس تقسيم وحدات الدول فيها فليا ؛ وأن 
هذا الأساس الضيق ألذى تمع الأغلبية على رفضه أو عدم صلاحيته وعلى أنه أصلا 
وغالباً سن صنع الاستهمار الأجنبي » قد حول العالم الإسلامی إلى بلقان كبرى من 
مقیاس فوق - قاری . إن الوطاة › بهلا المعنى الى حذدت ؛ ساس سیاسی قڑمی 
یعطرف لحو التفريط . 


£4 


غير أن هناك من الناحية الأخرى كما رأينا من يحطرف فى الاتجاء المضاد تحو 
الإفراط الشديد ؛ يريد أن يجعل الين أسأس الوحدة السياسية فى العالم الإسلامى . 
بمعنى ألا تنعهى دولة فيه وتيدآً أخرى إلا حين وحيث تتعهى حدود العالم الإسلامى 
نغسه . بتعبير أخر يريدون أن تضم العالم الإسلامى جميعاً دولة وأحدة » وألا تتعده 
فيه الدول سواء على أساس التقسيم الوطنى الراهن أو أى أساس سراه - وليس سواه 
فى الحقيقة إلا القومية . تلك الوحدة قأخذ عندهم أشكالا متعددة ١‏ فهى أحيانا دولة 
الإسلام الأحادية العالية ء وآحيانا ا لجامعة الإسلامية » وأحياتا أخرى الحلف الاسلامى. 


وعلى التو يبدو كيف أنهم بخلقون تناقضا وتصادماً بين القومية والدين 
ويصورنهماً كقطبين مخناقرين . بل إأنهم فى ألوأقع يحولون الدين إلى قرمية محنى ما 
أو بطريقة ما ؛ فهم يتكلمون بالفعل عن « القومية الإسلامية » . وتخصيصاً من هذا 
التعميم ٠‏ فإنهم فى العالم العربى أحيانا ما يهاجمون ميدأ القومية العربية بوسائل 
شتى . فهل صحيح هو هذا المنطق علميا ؟ أحقا ترتطم القومية بالدين بعامة » 
والعروية بالإسلام بخاصة ؟ 

الشىء المحقق علميا أن ألدين عنصر » ولكن القومية مركب : وتك نقطة البدء 
لأى فهم صحيح للعلاقة بينهما : فالقومية تتألف من عدة عتاصر'» الدين لاشك 
أحدهاء إن حأول اليعض أن يستيعده منها كلية . ومن ثم فالقومية فكرة أكثر تعقيدا 
وتركيبا من الدين ١‏ وبالتالى فهى أوسع منه وأشمل . وليس من تناقض أو تعارض 
بينهما إذن : ثمة فقط تداخل وتشابك ١‏ تداخل وتشابك الجرء مع الكل والخاص مع 
العام . وألجزء هنا - وليس العكس - هو الدين والكل هر القومية ٠‏ ألخاص هو الإاسلام 
والعام هو العروبة . ۰ 

وفى النتيجة » قإن القومية العربية تشم الإسلام وقستريه » ولكثه لا متصها 
أو يجبها > بل إنه ليغذيها ويدعمها : « إغا المؤمنون أخوة » ؛ وكذلك وف نقس 
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الوقت « جعلناكم شعرياً وقبائل » . فوحدة الدين مسشوى » ووحدة القومية مستوى 
آخر ‏ ومن هتا فلا ارتطام بينهما : الأخيرة وحدة دسعورية » ولكن الأولى ليست كذلكف 
بالضرورة : تلك وحدة مصير وكذان وسياسة وتلك وحدة عمل وأخوة وتضامن . 
وترتييا على عذا يكن أن نقول إن الإسلام ينح القومية العربية لونها الخارجى وريا وجه 
بوصلتها قى العالم السياسى » وقد بكون بل هو بالفعل مادة لاحمة ٠‏ أسمنت القومية 
كما قد نقول " . ولکنه بالتاكيد ليس خامتها ومادتها الغغل . 

ونصل من هذا جميعاً إلى أن تعبير « قومية إسلامية » مغالطة فكرية لأنه 
ليس إلا نقيض النقيض . أما العالم الإسلامى فهو برأقعه وبلا تقاش يضم عشرات 
القوميات المكتملة والمتمايزة بالمعثى العلمى الدقيق للقرمية . والنظرية السياسية 
الأصولية فى الغقه الإسلامى لا تتم قط وحدة « الإسامة » - يعنى وحدة النظام 
والإطار السیاسی - فی دار الإسلام ٠‏ ہل رخصت منذ وقت میکر جد قى تاریخ الإسلام 
بجرازتعددها اذأ أتسعت رقعة المسلمین أو « فصل پينهما ماء » أو حتى فى القطر 
الواحد الكبير ... إلخ " . قكيف بالعالم الإسلامي اليوم وهو فى جملته أضخم من 
قارة وف توزيعه أضخم من أن تحتويه قارات ثلاث ؟ الغعدهد إذن طضرورة حتمية 
ومنطقية ١‏ وهي شرعية إلى ذلك . 

إذا كان أساس العقسيم - أى التعدد - لا يكن أن يكون ألوطنيات الصيقة 
المرفوضة الحالية ١‏ فليس ييقى من أساس علمى لتقسيم العالم الإسلامى سياسيا سرى 
ألقومية الرشيدة » دورن ما شبهة من تسارض بين الدين وألقومية . ويصبح النمط 
العلمى والشرعى معا للعالم الإسلامى هو مجموعة من الدول القومية المكتملة ؛ 
المنفصلة دستورياً المتعاونة روحياً ؛ تستقر فى محيطه ترصه جسمه وتغطى وجهه بلا 
حرج أو عنت . ولعل القومية العربية هى حالياً أبرز وأنضج هذه الوحدات التى ينبغى 
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أن تأخذ مكانها فى خريطة العالم الإسلامى السياسية بلا تأخير . وسن ها ؛ وليس 
من هئاك . فالقومية وحدها ١‏ دون اتفصال عن اإلدين أو معارضة له ٠‏ هى كلمة الدليل 
وعلامة المستقبل ۷21٥1 W 0۲d‏ » وليست « ميدأ مسترردا » أو مجرد كلمة عالقة 
caichwo‏ من كلمات العصر ألسارية , 


مرة أخرى وأخيرة إذن . لا تناقض بين ألدين والقرمية . وإنما يبدو التتاقض 
ظاهرياً حين يوضعان - خطاً - على مستوى واحد من التعقيد والتركيب » أو حين 
بغلب الأول على الغاتى - وهو أشد خطاً - كما يفعل دعاة ا لجامعة الإسلامية وما 
يجرى سجراها من الدعاوى . فالذى يعناقض مع الإسلام ليس القومية وإنا هو الجامعة 
الإسلامية . ومن المفارقات المخيرة آن هؤلاء الدعاة لا يفطون إلى تتائج دعاواهم وإلى 
أبن تنحهى بهم . ذلك أنهم ينعهون إلى مرقف من القومية يشيه تامأ موقف الشيوعية 
التى يتنافرون معها فى كل شىء آخر ... فالشيوعية أيضاً تنكر القومية 
وتستنشكرها ؛ وإذأ كانت الجامعة الاسلامية لا ترى إلا وحدة ألدين » فالشيوعية لا ثرى 
إلا وحدة إلطبقة . ومن السخرية حقاً بعد ذلك أن الشيوعية - بض النظر عن منطةي 
العام -“ لا ترى فى فكرة الجامعة الإسلامية إلا فكرة طبقية رجعية خاضعة للاستعمار 
وضد التطور والتقدهم ... أ 


# وز الإاسلام السیأسیى 


يجوز لتا الآن » وقد وصللتا إلى نهاية المطاف فى هلا البحث السشريرى 
الموضوعى» أن نتساءل عن الدرس العطبيقى العملى الهادف » تخطيطيا ومستقبليا » 
ألڈى يمن أن يحمله لا . فلقد أتيع لنا أن نرى المستحيل والممكن والواقم فى العالم 
الإسلامى ؛ ومن ثم فنحن فى موضع يسمح لنا بأن نسعى إلى التعرف على الراجب 
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الذى ينبغى . علينا ؛ بعيارة أخرى » أن نركز بؤرة عدسحنا على محأولة فى التخطيبط 
السیاسی ؛ تحدد بها آمکائیات العمل السیاسی فى العالم الإسلامی ؛ أى الدور 
السياسى لإلاسلام » وذلك في أبعاده الطبيعية بغير مبالغة أو تقليل » وكذلك بغير 
تشرهر أو تيرير . 

وتقول تخريرا أو تبريرا » لأن من الحقائق الغريية بل المذهلة أن أكثر من آراد أن 
« يوظف » اللإسلام سياسيا هو الامبريالية رالاستعمار » الاستعمار الغربى الى جشم 
طويلاا على صدر العالم الإسلامي وجسمه ولم يز يحاصره ويعاديه للاآن . ولا يسئى 
هذا بطبيعة الخال إلا استغلاله وتسخيره لأغراضه الإميريالية العليا واستراتيجيته. 
الكوكبية العدوانية . من هنا كان علينا أن تفرق فى دور الإإسلام السياسى بين الدور 
الدخيل والأصيل » وأن نحلل الأول لحعريحه وكشفه قبل أن نصل إلى الدور الأصيل 
والصحى المنشود . 


دور دخیل 


فعن الأول » تستطيع باطمتنان أن نطلق على الفترة من نهاية الحرب العالية 
الغانية حتى اليوم فى الشرق الأوسط « فترة صتاعة الأحلاف » . فى غضون عشرين 
عاماً قدمت أو نغذت ستة مشاريع أحلاف متعاقبة » إما كأحلاف دقاعية عسكرية أو 
كأحلاف دينية سياسية . وكان مهندس هله الأحلاق هو ألعسكر الغربى » وعلى رأسه 
الولايات المتحدة ومعها بريطانيا ؛ وصدرها إلى دول إسلامية مخعلفة تمعد وتتفارت 
من الباكستان شرقاً إلى الغرب على المحيط الأطلسى غرياً . 

وقد كان من أول وأبرز هذه المشروعات مشروع ظهر على مسرح السياسة العالية 
فى الأربعينيات المتأخرة والخمسينيات الياكرة » لإنشاء تجمع أو حلف أو جأامعة 
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إسلامية » يتلخص هدقه كما قدمره فى الرقرق « كحلف مقدس » قى وجه الشيوعية 
« ليداقع عن الإسلام ويوأجه خطر الإلحاد » ( كنا ) . وبيداً متطق المشروع كما رسموه 
من موقع العالم الإسلامى الجغراآفى وألإيديرلوجى قى عالم ما بعد الحرب . فيالوقح 
الجغرافى ٠‏ توضح الخريطة السياسية حقيقة هامة » وهى أن أطول حدود مشحركة 
مباشرة للاتحاد السوثيتى هى مع درل إسلامية ؛ ابتداء على الأقل من الباكسحان 
وأفغاتستان عير إيران حتى تركيا ۔ هذا قضلا عن آن جسم العالم الإسلامى الأساسى 
فى مجمرعه يعد هذا ظهير ضخم للكتلة الشيوعية . 

آمل أيديولىجيد فقد كان التهريو. أو الترويبه يدور حول وحدة الآديان السملوية 
ضد الإلحادية اللاديتية » وآن العالم الإسلامى يكن وينيغى أن يبجمع قوإه صع الصالم 
المسيحى « الحر » قى جيهة واحدة ضد العالم الشيوعى . وقى هتا السبيل شهدت تلك 
الفترة حركات قكرية ومؤقرات دعانية ولقا ءات لاهوتية > عديدة بارجة لافنة اللتظر ؛ 
تضسرب على تخسة الحقارب بين الإسلام وألسيحية ء وعليى وحةة الرسالات 
السماوية...إلخ . 

نظرية المشروع إذن آنه يكن العالم الإسلامى إذ تكتل أن بكون « قرة ثالثة » 
أو « كتلة ثالشة » » هى بطبيعتها « كحلة حأجزية » بين الشرق والغرب ؟“ . أما 
الصيخة الرسمية للتجمع القصرح > فقد قرأورحت بين « جأمحة دول إسالامية » حيتأ و 
«جامعة شعوب أسلامية» حيتا آخر + با ٭ لق دقاعی » حیتاً و « اتساد آلدول 
الإسلامية » حیتاً آخر ۔ ۰ 

وإذا نحن حللتا جوهر الحئق على ضوء هذه الحقائق » فسنجد أت ساسا وقى 
الدرجة الأولى جرء لا تجراً من استراتيجية الخرب لفعرة ما بعد الحرب القاتية . على 
أستراتيجية « الإعاطة والتطويق » المشهورة التى تهدف إلى خصار الكحلة الشرقية 
عاسة والا ساد السوفيتى خاصة بسلسلة محصلة الشات من الأحلاف الس ية 


£7 


والعسكرية تيدأ من النرويج حثى اليأبان . والحلف بهذا موجه « إلى الخارج » ٠‏ أعثى 
أنه يكتل العالم الإسلامى ككل لينظر إلى خارج حدوده » وبالتحديد تحو تخومه 
الشمالية . وبعبارة أخرى » ورغم ا مخاطرة بالقكرار » ينيغى أن نصر على أن الحلف 
كان تعبيراً عن استرأثيجية عالم الكتلبين . وانعكاسا لنطق الاستقطاب الشنائى . 

وألحلف بهذا لیس حلفا دینیاً رغم الاسم » ولکنه حلف سیاسی عسکری عدواتی 
فى جوهره . أما الشعار الديتى فغلالة لا تخفى تسخيرء للأغراض السباسية . نقطة 
أخرى لن تخفى على التحليل ‏ أن الحلف » منطق معحكوس » كان يقوم هع-تلك الدول 
التی استعمرت الإسلام طویلا وتقلیدیا والتی کانت لاتزال تستعمر أغلب أقطاره : 
پینما پوجه ضد قوی لا تاریخ استعماری واضح أو أقوى لها فى العالم الإسلامى . أى 
أنه بتحالف مع عدو استعمارى جام بالفعل ضد خطر مفروض بالوهم » بل ضد قوة 
عالية عظمى أثبتت بالفعل والواقع أنها أكير صديق وسند للعالم العريى المسلم ضد 
الاستعمار والصهيونية » وكذلك للمالم الثالث المعحرر من الاستعمار والذى يقع العال 
الاسلاسی برمته فی محيیطه . 


وثمة نقطة أخرى رأخيرة وهى أن من الوأضح أن الاستعمار الغربي الى طألا 
حمل على الإسلام وشهر به وسخر سنه » أراد الآن أن يسخره لحسابه ألخاص فى صراعه 
العا مى الجديد . وعلى سبيل الشال ؛ فلقد كان مبداأً « الجهاد » فى الإسلام يفسر دائما 
ويهاجم فى الغرب على أنه دعوة إلى أحلاف مقدسة وحروب ديئية ٠‏ وعلى أنه دعوة 
عدوائية دموية تعصيية ‏ . ومن المؤكد أن الغرب لم يكن ليستحثه أو يستحييه 
الآن » لولا أنه كان يتصوره أداة له ولأغرإشه . 

وطبيعى بعد إذ تكشفت حقيقة مدل هذا الحلف أن يموت بالسكعة القلبية ١‏ فأ 
كان لنبت طفيلى ظهر شيطانيا إلا أن بخعفى فجأة كالأشباح . من هنا اتجهت 
ألاستراتيجية الغريية إلى بدائل له سياسية وعسكرية تخل من القناع الديئنى ؛ ولكنها 


. وما بعدها‎ ٠١١ ص‎ ١ المرجع السابق‎ )١( 


(شكل ۷) العالم الإسلامى فى استرائيجية الاسعقطاب الخنائى۔ 
مشروعات الأحلاف الدفاعية ألنى حارل الغرب منذ ألخحرب الغانية 
فرضها على قطاعات من العالم الإسلامى كجزء من محاولته 
تطويق الكتلة الشرقية . الأسهم تبن اتجاهات الضغرط. 


NE¥ 


NEA 


- موشضوعيا - الستسرار له حصورة إو بأخرى . ولعل أولها هو « منظمة الدفاع عن 
الشرق الأوسط ۽ - اليدر N0800‏ - الح تمعد من تركيا حتى الباكستان ومن مجر 
حتى إيران . وقد قفم الغرب بنفسه هذا المشروع »› وقدمه لكل من المصرب 
وإسرائيل(!). فكانت تلك الخطرة القاتلة النى وأدت المشروع فى مهده . " 


ومن هله أقشجرية الحرجة بدأ الغرب بعدل تكعيكه : « الغزو من الداخل » بدلا 
من أن يقرض ال ملف بنفسه من الثارج » والتمريه بمواجهة إسرائيل بدلا من المشاركة 
مسسها . وهن هنا كان حلف بغداد الذى دعت إليه - شكليا - دول من منطقة الشرق 
الأوسط للدفاع والأمن المشترك وروجت له - تضليلا - على أساس أنه دقأع وحماية 
ضد إسرائيل واخطر الصهيونى . وقد تألف الحلف من ياكس ان وإيرأن والعرأق وتركيا: 
و « ضمت ءأليه بريطاتيا وأمريكا . وقد كانت الفغرط لحد الدول العربية ثى 
حظيرة الحا سلحمة تاويخية فاشلة . وبقى الحلف يقحصر فى الشرق الأوسط على 
كعلة أرضية متصفة على جتاحا شرقيا من العالم الإسلامى ‏ ولكنها باشتراك العرأق 
عرج لمال آلعربی قى جتاحة الشرقی 


غير آن المتف قى تطاقه الضشيق الذى انتهى اليه فقد قاعليته سريعا ؛ وبداأً 
البحث عن وريت له وهر على قيد الحياة . وان هذا الوريش هو مشروع أبزنهاور اذى 
قد مء « الغراغ » الذى قيل إنه نشا فى الشرق الأرسط بمد اتهیار بریطانها فى 
معركة االسوهس وخروجها من المنطقة . فراغ أم تفريغ ؟ - هكذا هكون العساؤل 
الحتيقى . نقد كان الهدف الأسيل هو قرش الرصاية على المنطة وتجريدها من قراها 
الذاتية ووضحها فى مناطق النشرذ الخريية » لا بى الأمريكية بالذات ؛ فإ مشروع 
أيرنهاور لم يكن إلا وريشا أمريكيا خلق يتناد البريطاتى ٠‏ علسية إدالة من بريطانيا 
المحنحية إلى أمريكا الكاسحة . 


1iafford L. Hoskins, The Mikhlle East. Problem Arca in word Politics, N. Y., 0%) 
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بيد أن التأريخ عاد يكرر نفسه . ليدفن الوريث والموروت معا وقى وقت وإحد 
تقريبا : الأول فى تربة العراق حيث أصبح حلف بخداد يلا يخداد ء وقحرل إلى لسم على 
غير مسمى ٠‏ والفانى على أرض الوطن العربى العريض . آى أن مد القرمية العربية 
هو الذى كسح المشروعين . فعاد حلف بغداد على أعقایه لیتسمی بالق المرکزى » 
الى لم يلبث بالتدريج أن دخل فى حالة من « التجميد العميق » كما عقيل » وققد 
بالتدریج وژته وفاعليته وأصبح حفرية سياسية مقرغة . 

تلك المشروعات جميعاً يجمع بينها كما هو واضح قاسم مشترك أصغر أو آعظم 
يكشف جوهرها الاستعمارى . فهى جميعا أحلان سياسية وليست دينية وإن تسترت 
بأالدين . وهى جميعا تعاول أن تجيش العالم الإسلامي لا لخسابه ولكن على حسابه : 
مع العالم الاستسسارى : ضد العالم الشيوعى : وعلى الحياد من الصهيوتية 
الإسرائيلية(؛) . ومن هذه الزاوية ‏ فلا ميالغة فيما قيل حينا من أن الدور السيأسى 
للاسلام كما يقدمه له الاستعمار هو « وصفة للاتتحار السيأسى » .. 


وأخيرا ٠‏ فإن الحطة القائدة قى تلك المشاريع هى نقل الحأكيد والثقل من على 
إطار القومية المتبلور - القومية العربية - إلى إطار آوسع فضفاض هو الإطار الديثى 
- الايديولوجية الإاسلامية - بهدف الضاربة بينهما من جهة وتذويب القومية العربية 
وتييعها من جهة ثانية . وهذا ما بنقلنا إلى دور الإسلام السيأسى الصحى والصحيح ‏ 
دوره لحساب العالم الإسلامى لا ضده . 


N4 
الدور الأصل‎ 


توحيد الدين ٠‏ بمعنى توحيد عقيدة الإسلام لا اللسلمين » لتذويب ألقروق وألفرق 
الحفرية الى ورثها عن صاض فقد الآن سياه الزمنى ؛ وتعميق روح الإسلام وتقويها 
حيث سطحية أو ابتعادات أو تحريفات ؛ التبادل الفشقاقى والفكرى العام والمزيد من 
العنسيق الاقتصادى والسرايط والحبادل العجأرى : التضامن السياسى الوثيق فى 
المجتمع الدرلى لمجابهة الأخطار الخارجية والتعماون لتحرير الدول الإسلامية المستعمرة 
وعلى رأسها بالقطع فلسطين المختلة ؛ تلك جميعا هى المجالات الخصبة والفعالة 
وألواجية لتفاعل العالم الإسلامى سياسيا . 


إنها فى كلمة « وحدة عمل » لا « وحدة كيان » . بل يكن أن تضيق : «وحدة 
مسير × .إلا أنه ليست دستورية . فى كلمة أخرى : د وحدة قكرية لا دستوربة » . 
أو هى كما قال عبد الناصر فى دوائره ألغلات « دأئرة أخرأن العقيدة الذين يتجهون 
أينما كان مكانهم تحت الشمس إلى قبلة واحدة .. » . فإذا كانت الدائرة العربية وحدة 


پر :+ وألاقريقية و لغ جوار 4 فألاسلامية ۽ حلة عفيدذة , 


ويعنى هذا أن العمل السياسى والنشاطات الدولية الإسلامية الى تخضع حاليا 
لتوجيهات منفصلة ومشتحة ورا متعارضة ١‏ لا ينبغى أن تشحول من مط ألطرد 
الٰرکزی لی قوی الجذب المرکزی . لاہد - بعنى “ من تتسيقها فى أستراتيجية عظمی 
وأحدة ١‏ الإسلام بوصلتھا التی تسٹرشد بها فى عالم القوى الذى يهدد الكل بصراعاته 
وتوازناته » بطغوطه وتکتلاته » وأیضا باسسقطاباته وتټفککاته . 

هذا التعريف الوظيفي لوحدة العالم الإسلامى السياسية قد يراه البحض حدا 
أدتيى ١‏ وتراه حدأ أسثل . بل إننا لتخشى أن جهرد ألدول الإسلامية وإأستعداداتها 
الفعلية تقصر كشيرا دون برنامج العمل الإيجابى الذى يتدظمه حتى ليكاد يبدو على 
بداهته برنامجا طموحاً أكشر ما ينيغى . إن هذا البرنامج هر المحك رالمقياس الخحقيقى 


لنظرية وحدة العأالم الإسلامى مشلما هو محيطها ومجالها . 

ومهما يكن من أمر ؛ قإته يستدعى من الدول الإسلامية الحد الأقصى من 
العبتة الشاملة اللكدفة لكل طاقاتها ومواردها وإمكانياتها ‏ حتى يحتفظ العالم 
الإسلامى مكانته العالمية وهيبته قى السياسة الدولية » بل نكاد نقول حق الحياة واليقاء 
فى المالم المعاصر . ولا يصدق هذا كما يصدق على أخطر بنود هذا البرنامج وأكشرها 
مصيرية وهى قضية فلسطين . التي سحتاج لهذا إلى وقفة خأصة . 

إن فلسطين عين القلب من العالم الإسلامى ١‏ لا جغرافياً فحسب » بل ودينياً 
أولا وقبل كل شىء . إن يكن ألعالم السربى هو قلي العالم الإسلامى روحيا وموقعاً ؛ 
فإن فلسطين - كمصر فى هذا الصدد - هى أرض الزأوية من العالم الإسلامى طييعيا. 
وبالفعل فإنها تقع فى صرة العالم الإسلامى تتوسطه ما بين الصين شرقا والأطلسى 
غریا وما بن وسط آسيا شمالا وجنوب إقريقيا جنوباً . بل لقد كانت التدس هى مركز 
المالم كله فى « خرائط العجلة » الكتسية التى اصطتعتها العصور الوسطى . 


غير أن ففسطين إلى ذلك ١‏ وأكشر من مصر هله الرة ؛ جزء حميم من صميم 
أرض الرسالة فى الإسلام . إن مهد الإسلام تد کسحور طرلی بین الحجاز وفلسطین , 
وكل من هذين القطبين . الشمالى والجنويى ٠‏ هو بحق عاصمة الإسلام دينيا . إن 
مكانة فلسطين فى العالم الإسلاسى تعلخص بيساطة وها فيه الكفاية فى أثها من 
منطقة النراة وقدس الأقدأس قيه أرضاً ودين . 


وألكارئة ألتى تعرضت لها فلسطين على يد الصهيونية الإسرائيلية هى سابقة 
ليس لها مشيل قط فى تاريخ المالم الحديث » لا العالم الإسلامى ولا العالم الشالث . 
إنها ليست استعمارا قديا أو جديدا فحسب . ليست حتى استعمارا استيطاتيا أو 
عتصريا وحسب » ولكنها كذلك وقبل ذلك استعمار إبادى إحلالى صرف . إن المد 
الاستعمارى الذى تعرض له العالم ألإسلامى برمته فى القرن التاسع عشر » والذى كان 


( شکل ٩‏ ) تفسیران صسهیونيان حلم « إسرائيل الكبرى » المريض سن النيل إلى القرأت . الأول 
بشمل کل اعراق ونصف مصر » وألشائى نصف العراق رل مصر » ولیکن آلائئى على حد سواء 
يشملان نصف المشرق العربى وكل قلب العالم الإسلامى ... 


۴و 


جز سن موجة « الاستعمار الدارى » » تعاصرت معد أرلى محارلات الصهيوتية 
العالية ألتى ركيت بالفعل نهايات موجته عملا على تحقيق حلمها فى الدولة اليهودية 
أو بالأصح دولة اليهود . ومنذ تلك البداية والصهيوتية ألعالية جزء لا يعجرا عضوي 
من الإمبريالية العائية » وقد استمرت بعدها وهى أعلى مراحل الاستعمار فى العالم 
العريى » وهى ألآن أعلى مراحل الإميريالية العالية . إنها قطعة من الاستعمار الاأوربى 
عير ألبحار ١‏ والصهيوتية بكل بسأطة هى السرقة . 


وأذا کانت إسرائیل فی بداباتها قد واکبت موجه الاسععمار المذاری فى القرن 
التاسع عشر » إلا أنها استهدفت وحققت كل مقرمات وخصائص استعمار المععدلات 
ألذى سأد فى القرنين السابع عشر والشأمن عشر وسح إلى لحر طن الداٹم فی بيقات 
مستدلة شبه أوربية امتاخ . ولمل استعمار ا لجرائر كان أقرب سابقة لها تاريخيا » ولكن 
اسرائيل تمشل آخر موجة من الاستعمار الاستيطائى فى العالم كله . ومع ذلك فإنها 
تتصيز عن جميع ادج الاستعمار ألاستيطانى ا يجعلها حالة قريدة شاذة تمع بين 
أسواً ما فيها ثم تضيف إليه الأسواً منه . 

هى مشلا كأسعراليا والرلايات المعحدة أنحظمت قدرا بشعا من إبادة اجنس . 
وهى كذلك كجتوب إنريقيا تعرف قدرا محققاً من العزل العنصرى . وهى كالجميع 
استعمار أوربى أبيض » غزوة غرياء أجانب من وراء البحار لا علاقة لهم جنسياً أو 
تاريخيا بالبلاد ؛ وإن زعمت إسرائيل العكس تامأ . ولكنها تختلف عن الجميع بعد 
ذلك من حيث آنها طردت كل السكان الأصليين خارج رطنهم تماما ليححرلوا إلى لاجنين 
مقتلعین معلقین علی حدودها . إن إسرائیل بهذا كله أعلى - أعنى أدتى - مرأعل 
الاأسععمار الاستيطاني » وهى الاسعيطان بالاستشمال والإحلال وألاجتشاث 
وألابادة. 
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غير أن الصهيونية إلى ذلك اسععمار دينى طائفى بحت > ودولة إسرائيل دولة 
ديثية يهودية تهويدية متعصية تقوم على حشد وتجميع اليهود › واليهود فقط » فى 
« جيتو » سياسى واحد أكبر . وهى إذا كانت تغرض ذلك بقانون الغأب ومثطق القوة 
الرجعية الخاشمة فى القرن العشرين » فإنها أيضا تعيد إلى الحياة فلسغة الدرلة 
الدينية التى تعد من حفريات العصور الرسطى بل عصور القبلية المتحجرة القدية 
والعى لا يعرفها أو يعحرف بها القرن العشرون . إسرائيل تأتى » بتحبير مياشر ؛ 
«كغزوة مقدسة» : إنها تشرض من طرف واحد « حريا دينية » ليس الطرف الأخر 
مسولا هنها أو عن إثارتها أو طييعتها ٠‏ وتيعت بذلك شبهة صليبيات جديدة قى 
العالم الإسلامي الذى لم يعرف سوي التسامح الدينى تقليدياً . 


بل إن الصهيونيات أسواً من صليبيات جديدة » فما كانت الصليبيات قى 
العصور الرسطى ألا استعمارا استغلاليا فقط تخفى وراء الصليب . أما الصهيرنيات 
ألتى تتخفى ورا ء النجمة السداسية فاستعمار استيطاتى استهدف اقتلاع وتصغية 
الشعب الأصلى تصفية جسدية ويعمل على تهريد الأرض وتغيير طييعتها ومعالها 
إلى الأبد . وبالمقارئة » قإنه تمع بين آسوأً ما فى الصليبيات وشر ما فى المغرليات 
ألوثنية من تخريب وبريرية والتى كان طوفاتها المدمر أكبر خطر تعرض له العالم 
الإسلامى قى العصور الوسطى . 

وعند هلا المد لايد أن نسخدرك فقول إن من المسلم به أته ليس من مصلحة 
قضيتنا الفلسطينية أن نصورها أو تحولها إلى حرب دينية مقدسة أو إلى صراع أر 
جهاد بين الإسلام واليهودية . إن اناخ السياسى والرآى العام فى عا نا المعاصر لا يحيذ 
أو بشجم مدل هذا الط الى ينتمى إلى الاضى ويثير كثيرا من الحساسيات المحقدة 
رالعقد المركية ذات الظلال العى قد تحجاوز أطراف الصراعالباشرة . ويكفى ألعالم 
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ويكفينا أن الصراع قضية استعمار إميريالى من جائب » وتحرير وطنى من الجاتب 
الاخر. وعذا إطار قومی تقدمی إنسانى ا فيه الكفابة > يضع القضية قى صشوف 
حركة الححرير الوطتى العالية » ويضع فى صفها كل قوى الوطنية وألحرية والتقدم فى 
العالم . 

غير أن هذا لا يغير أويقلل مع ذلك من الحقيقة الراقعة » وألتى لاحيلة فنا 
فيها » وهى أن العدو الإسرائيلى الصهيوتى يأتينا سافرا كدعوى طائفية دينية , 
رجعية كما هى مكذوية » وآنه هو وحده ولسنا تحن الذى يفرض بذلك لونها الديتى 
المعلن إلى جاتب لوتها العتصرى رالاستعمارى المحقق . وبهلا كله قإن الصهيونية » 
ألتى خلقت أكذوبة « ضد - السامية » الخادعة ؛ تأتينا وهى فى القيقة وتحت أجلد 
وحتى ألنخأع « ضد - الإسلامية » . 

فضلاا عن هذا ١‏ فإن الخطر الصهيونى لا يستهدف الأرض القدسة فى قلسطين 
فحسب ١‏ فما هو إلا الخطر الرأقع وإن هى إلا « إسرأئيل الصغرى » . أما ا لطر 
الكامن بل المعلن » حلم « إسراثيل ألكبرى » » « ألامبراطورية الصهيرنية الفالفة » 
(هل نقرل « الرايخ الصهيونى الفالث » ؟ ) ؛ فيمعد سن النيل إلى الفرات شرةة 
بغرب» وسن ألاسكندرونة حتى المدينة شمالا بجنوب . إنها - هذا وهمهم - « أرض 
اسرائیل اع1۲۵ Etets‏ » . وهذاً وذاك يعنى نصف ألشرق العربی بالحقريب ١‏ يضم 
کل رض الإسلام المقدسة بل وكل دأئرة الرسالات ١‏ ويرادف قلب العالم العريى » وغى 
الوقت نفسه صرة العالم الإسلامى . 


الحهديد إذن لا يقتصر على العالم العربى وحده » وإنا تد إلى المالم الإسلامى 
أيضا وضمنا » وليس المسجد الأقصى وحرقه إلا رمز ومؤشرا لما يتتظر العالم الإسلامى 
جميعاً . ومن هذه الراوية » فإن الصهيونياٽ ايوم هى بلا مبالشة أو مزأيدة أكبر خطر 
وتحد يواجهه العالم الإسلامى المعاصر » قاما كما بواجهه العالم العربى : أكير من 
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صليبيات العصور الوسطى » وأكير من كل موجة الاستجمار الأوريى الحديث التى 
اشظته فى القرن التاسع عشر والذى لم يتعد على أتساعه حدود الأغراض السياسية أو 
الاستراتيجية أو الاستغلالية . إن الاستعمار التوسعى الأخطبوطى الصهيونى إن يكن 
سرطان العالم العربى » فهو جذام العالم الإسلامى فى الوقت تفسه . 

إن فلسطين - نحن نخلص وتلخص - هى اليوم وعاء الوحدة الإسلامية 
السياسيةحشلسا هى مقياسها ومسحكها الحق واحقيقى . وإذا كان ثمة للعالم الإسلامى 
من وحدة سياسية » فهى وحدة العمل السياسى ؛ وهو العمل من أجل إنقاذ وأستنقاة 
قلسطين اللعروبة والإسلام . وإذا كان من واجب العالم العريى أن يدعو إلى « قومية 
المعركة » ١‏ غإن من وأجب العالم الإسلامی كما یری كثيرون أن يتنادى إلى د« إسلامية 
المعركة » . ولا يعنى هذا تعارضاً بين الشعارين أو أستبدال هذا الهدف بذاك » بل إتهبا 
ليتكاملان تكامل الجزء والكل والخاص مع العام . 


ل ولا هو يعنى كلك بالضرورة استتفار العالم الإسلامى إلى و الجهاد » أو 
الدعوة إلى « حرب مقدسة » » ولكنه على الأقل يعنى أن بشارك فى مقاطعة العدو 
المشترك الدخيل الخأصب ومحأصرته سياسيا واقتصاديا ؛ وهو أضعق الإهان . وليس 
من المحصور على الإطلاق - كمجرد مغال - أن تعترف دولة إسلامية بكيان العدو بأى 
شكل من أشكال الاععراف أو أن تتعامل معه ديبلوماسيا أو تتبادل تجاريا . على أن 
هذه التفاصيل وأمثالها متروكة للتخطيط السياسى إذا أتفق على المبدأً . ولكن يى 
المبدأً نغسه صبحيحا بلا حدود ٠‏ وهو أن تحرير فلسطين « هو » وحدة العالم الإسلامى 
السياسية » وأن وحدة العالم الإسلامى السياسية إا « هى » فلسطين . 


¥ HK ok 


[و آخر دسوانا أن الحيد لله رب السالمين ] 
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